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هل يستطيع الروائي أن يكتب روايته عن الثورة السورية؟ 
ــورة،  ــة أو مبت ــتكون ناقص ــة س ــواب أن الرواي ــون الج ــرة يك في كل م

وفي أحســن أحوالهــا تكــون قلقــة موتــورة لم تســتوف شروطهــا الفنيــة. 

وأمــا الســبب فيكمــن في عمــق هــذه الثــورة التــي انطلقــت تحــارب 

ــه في  ــل مثل ــن قب ــة م ــة العربي ــهد المنطق ــوّ، لم تش ــديد العت ــاً ش نظام

ــن تحتاجــان  ــام حالت ــاء. وعــى هــذا فنحــن أم الإجــرام وســفك الدم

قــدراً مــن الزمــن حتــى يتــم تحويلهــا إلى حالــة إبداعيــة مرنــة قابلــة 

ــرام  ــب اح ــارئ يج ــر بق ــى التأث ــادرة ع ــون ق ــالي تك ــة، وبالت للصياغ

عقلــه وذائقتــه. الحالــة الأولى عمــق وذكاء هــذه الثــورة، والثانيــة 

ــورة، لم  ــة الث ــي حال ــو والإجــرام. فف ــة هــذا النظــام شــديد العت طبيع

يكــن مــن المتخيــل أن يقــوم الســوريون بثورتهــم هــذه، فالنظــام الــذي 

دمّــر حــاة كان يظــن أنــه قــى عــى المعارضــة لمئة عــام قادمــة، وكان 

يظــن أنــه يمكــن اختصــار الســورين بأحزابهــم التقليديــة التــي تــم لــه 

تقليــم أظافرهــا في الثانينيــات، وركنــت هــذه بدورهــا للعمــل الــري 

الــذي لم يثبــت الكثــر مــن الجــدوى. الســوريون بدورهــم كانــوا ينامون 

عــى قهــر مــا لبــث أن تفجّــر. المصريــون ليســوا أفضــل ولا التونســيون 

أو الليبيــون. بالتأكيــد نظامــا مــصر وتونــس كانــا أكــر تنــازلاً لشــعبيها 

لتوازنــات دوليــة عــى الأرجــح. فالاســتبداد واحــد، وإن كنــا نرجــح أن 

ــى  ــاعدها ع ــى الإجــرام، وس ــام الســوري نشــأت أصــاً ع ــة النظ هيئ

التــادي إلى الحــد الأقــى وجــودُ إسرائيــل عــى حــدوده. 

ومــا يثبــت أن الثــورة الســورية ثــورة كاملــة مــا نــراه اليــوم في مــصر 

وفي ليبيــا وكذلــك اليمــن، فالثــورة في هــذه البــاد لم تصــل حيــث جــذر 

الاســتبداد والمســتبد، ولــذا فهــي تعيــد الكــرة مــرة واثنتــن.

ــه بالتظاهــر الســلمي  ــدأ ســلمياً، عــرّ عــن ذات هــذا القهــر المتفجــر ب

ــة النظــام إلى ثــورة مســلحة. ــم تطــور بدافــع تراكــم المــوت بآل ث

ما من ثورة دفعت هذا العدد الهائل من الشهداء. 

ــورة  ــن دون ث ــن م ــن، ولك ــل الماي ــتالن قت ــد. س ــتبد واح ــل، المس أج

ــن  ــة م ــر الدول ــوري دمّ ــام الس ــه. النظ ــي دولت ــه وكان يبن ــى نظام ع

ــيه. أجــل كرس

هــذا كلــه إلى جانــب تحصيــل المعرفــة الجيــدة بتاريــخ الثورات يســاعد 

الــروائي عــى تمثـّـل الحالــة الثوريــة الســورية بعــد رســوّها واســتقرارها 

ــة  ــة الكتاب ــي إمكاني ــذا لا يلغ ــع ه ــاء. بالطب ــة البن ــا إلى حال وانتقاله

ــا  ــان خطه ــا، وبي ــل مراحله ــام بتحلي ــورة، والقي ــن الث ــات م ــن جزئي ع

ــل،  ــذا العــالم الواســع المتخي ــة شيء آخــر، فه التصاعــدي، ولكــنّ الرواي

والــذي يــراد لــه، ومنــه أن يكــون بمــوازاة العــالم المعيــش يحتــاج منــا أن 

نقلــق مــع الحــدث الــذي لم ينتــهِ بعــد، ويحتــاج أن نظــل عــى مقربــة 

مــن تفاصيلــه. 

هل يمكننا أن نكتب رواية...؟
ماجد رشيد العويد

ــوث  ــة المبع ــون خط ــن مضم ــاءل ع ــن يتس ــاك م     هن

الأممــي ديمســتورا، وكذلــك الدعــوة الروســية للحــوار، 

ــة؟! ــادرة المصري ــا المب ــن خلفه وم

وحقيقــة الحــال أن لا جديــد عــى مســتوى الحــل الجذري 

للمســألة الســورية، بــل هنــاك تراجــع واضــح عــن بيــان 

ــع النظــام الســوري،  ــد م ــاف جدي ــف الأول، واصطف جني

ــة الإرهــاب، وهــذا مــا توضحــه  ــة محارب وتمســكه بأولوي

ــاك، فقــد  ــا ومــن هن ــق مــن هن ــي تنطل التصريحــات الت

وافــق ديمســتورا النظــام الســوري عــى أن الأولويــة هــي 

لمحاربــة الإرهــاب، وأن موســكو وطهــران عــى حــق في أن 

ــا  ــي صــدر فيه ــك الت ــة عــن تل ــة مختلف الظــروف الراهن

ــالي فــإن مهمــة  ــان جنيــف الأول منتصــف 2014 وبالت بي

ديمســتورا تقتــصر عــى ترجمــة التــوازن العســكري في 

ــادرات  ــح النظــام، إضافــة إلى طــي المب حــل ســياسي لصال

الســابقة، بمــا فيهــا خطــة النقــاط الأربــع الإيرانيــة التــي 

ــات الأســد. ــد صاحي تضمنــت تحدي

وهــذا مــا أكــده بوغدانــوف نائــب وزيــر الخارجيــة 

ــه:  ــية، بقول ــس« الروس ــة »أنرفاك ــب وكال ــروسي بحس ال

ــاءة في  ــة بن ــوى معارض ــتأنف ق ــم الآن أن تس ــن المه »م

ســوريا الحــوار الســياسي مــع دمشــق الرســمية في مواجهــة 

خطــر الإرهــاب الــدولي«، مضيفــاً »أن أنشــطة المعارضــة 

ــن بشــكل أو بآخــر«،  ــتاراً للإرهابي ــون س لا يجــب أن تك

ــرة  ــن م ــر م ــا أك ــت شركاءه ــكو أبلغ ــداً »أن موس ومؤك

أنهــا مســتعدة لمواصلــة العمــل في إطــار روســيا والولايــات 

المتحــدة والأمــم المتحــدة للتحضــر لإنعــاش العمليــة 

ــوريا«.  ــلمية في س ــوية الس ــة إلى التس ــية الهادف السياس

ــات المتحــدة لم تعلــن عــن موقــف رســمي  غــر أن الولاي

ــا لم  ــى الآن، مثل ــادرات والتصريحــات حت مــن هــذه المب

تعلــن عــن تمســك واضــح بمبــادئ مؤتمــر جنيــف، وكذلــك 

الأمــم المتحــدة التــي لم يصــدر عنهــا مــا يشــر إلى تبنيهــا 

لهــذه المبــادرات.

ــة  ــي وجــدت نفســها بمواجه ــا المعارضــة الســورية الت أم

هــذه  تلقفــت  بديلــة،  خيــارات  دون  ومــن  الحائــط 

الدعــوات، واجتمعــت في القاهــرة عــى اتفــاق تأخــر أربــع 

ــنوات.  س

المبــادرة الروســية وديمســتورا.. الأولوية لمحاربــة الإرهاب..!
بيــان جنيــف الأول صار من الماضي، والظروف قد تغيرت

ــانلي  ــك والي ش ــن غوج ــز الدي ــيد ع ــد الس     أك

ــون  ــدار قان ــدد إص ــركي بص ــان ال ــا أن الرلم أورف

عمــل يخــص عمــل الســورين في تركيــا، ويتضمــن 

الموافقــة عــى تعيــن 10% مــن الســورين في كل 

ــال  ــك خ ــاء ذل ــة، ج ــة أو حرفي ــأة صناعي منش

ــانلي  ــا والي ش ــا إليه ــي دع ــة الت ــوة الخاص الدع

أورفــا فريــق صحيفــة الحرمــل وعــدد مــن رجــال 

الفكــر الســورين، مشــراً إلى أن الحكومــة الركيــة 

بصــدد دعــم إنشــاء مكتــب خــاص لتســجيل 

الوقوعــات الخاصــة بالــزواج والــولادات وتجديــد 

الإقامــات للضيــوف الســورين، إضافــة إلى دراســة 

للطلبــة  الركيــة  المــدارس  تخصيــص  إمكانيــة 

ــاءً. ــورين مس ــذ الس والتامي

ــه لفريــق الحرمــل: أنتــم  وقــال غوجــك في حديث

خاصــة فكــر ســوريا، لذلــك ننظــر إلى ضرورة 

تأمــن مقــر كبــر لصحيفتكــم، يكــون بمثابــة مركز 

ثقــافي لــكل الســورين، تناقشــون بــه همــوم 

أهــم مســتلزمات  تأمــن  وآمالهــم في  أهلكــم 

العيــش الكريــم، وتحقــق لهــم الحيــاة الحــرة 

الأتــراك  المســؤولن  إلى  وتنقلوهــا  الكريمــة، 

لمعالجتهــا فــوراً.  

ودعــا غوجــك الحضــور إلى ضرورة وضــع دراســة 

ــة  ــروض فني ــم ع ــة تقدي ــن إمكاني ــادة تتضم ج

ــي تســهم في  ــات، والت ــال المخي ــة لأطف ومرحي

تحقيــق الأمــن وإعــادة الطمأنينــة لهــم، وتدُخــل 

عــى  البســمة  وترســم  قلوبهــم،  إلى  الفــرح 

ــة. ــفاههم المتعب ش

بــدوره أعــرب الأديــب بســام البليبــل رئيــس 

مجلــس إدارة الحرمــل عــن ســعادته بهــذا اللقــاء 

الثقافيــة  الجســور  مــد  إطــار  يــأتي في  الــذي 

والاجتاعيــة بــن المجتمــع الــركي والضيــوف 

الســورين، مؤكــداً أن هــذه اللقــاءات تــأتي ثمــرة 

ــد عــى عمــق  ــن تؤك ــن الطرف ــة ب ــود حثيث لجه

العاقــات بــن الشــعبن الســوري والــركي، مشــراً 

ــاً  ــع أتباع ــا تصن ــة في تركي ــادة الصالح إلى أن القي

ــن. صالح

ــض وهــو  ــت الأبي ــذي دخــل البي ــا ال ــس أوبام الرئي

يحمــل حامــة الســام، ووعــوداً بإنهــاء جميــع 

الحــروب التــي دخلتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكية، 

تــرك البــاب مواربــاً لدخــول عــالم الحــروب، عندمــا 

قــال في خطــاب شــكره لهيئــة جائــزة نوبــل في 

أوســلو: »الحــروب في بعــض الأحيــان قــد تكــون 

ــاً«. ــررة أخاقي م

وهــذا مــا فعلــه لاحقــاً، وهــو يتلطــى وراء شــعارات 

زائفــة للســام، وحقــوق الإنســان لم تنطــلِ عــى 

أحــد، وسياســة المخاتلــة التــي تســمى »الإدارة مــن 

الخلــف«، والحــروب البديلــة التــي اجتاحــت ســبع 

دول عربيــة وإســامية، وبشــكل غــر مســبوق في 

السياســة الأمريكيــة، كــا في أفغانســتان وباكســتان 

ــراق وســوريا. ــال والع ــا واليمــن والصوم وليبي

ــي الأولى  ــوريا ه ــف في س ــات القص ــى أن عملي حت

الحــرب  منــذ  المتحــدة  الولايــات  تنفذهــا  التــي 

العالميــة الثانيــة دون تفويــض مــن الأمــم المتحــدة، 

الدولــة  مــن  بطلــب  أو  العربيــة،  الجامعــة  أو 

المعنيــة.. بــل تضاعفــت الطلعــات الجويــة دون 

طيــار في الباكســتان واليمــن والصومــال، وارتفــع 

عــدد القــوات الأمريكيــة في أفغانســتان مــن 30 

ألفــاً إلى 90 ألفــاً، ولم ينتــهِ الســجل الحــربي للرئيــس 

ــف  ــا زال في النص ــو م ــد، فه ــذا الح ــد ه ــا عن أوبام

ــتعيد  ــل س ــة، فه ــية الثاني ــه الرئاس ــن دورت الأول م

لجنــة »نوبــل للســام« رأيهــا باســتحقاق أوبامــا 

أم  عــام 2009.  إياهــا في  التــي منحتــه  للجائــزة 

ســيكتفي العــالم بإضفــاء صفــات جديــدة عــى 

الرئيــس أوبامــا؟ كــا فعلــت لجنــة الدفــاع الوطنــي 

الكــوري عندمــا وصفــت أوبامــا: »بأنــه متهــور دائمــاً 

ــة اســتوائية«.  ــرد في غاب ــل ق ــه، مث ــه وأفعال في أقوال

ويــأتي ذلــك عــى خلفيــة اتهــام الحكومــة الكوريــة 

الشــالية الولايــات المتحــدة بقطــع خدمــة الانرنــت 

ــرة،  ــام الأخ ــالية في الأي ــا الش ــهدته كوري ــذي ش ال

بشــأن  البلديــن  بــن  سياســية  مواجهــة  وســط 

ــم  ــج فيل ــرز« منت ــوني بيكت ــر »س ــراق كمبيوت اخ

ــغ  ــن بيون ــر ب ــل التوت ــعل فتي ــذي أش ــة »ال المقابل

يانــغ وواشــنطن«، والــذي يحــي خطــة لاغتيــال 

ــغ أون. ــم جون ــالية كي ــا الش ــم كوري زعي

أوبامــا.. مــن حمامــة للســلام إلى قــرد في غابة اســتوائية! والــي أورفــا يلتقــي أســرة الحرمل

لقــاء العدد مع الســيد هــادي البحرة 
رئيس الائتلاف الوطني  
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دمشــق  الســورية  العاصمــة  جنــوبي      

يقــع مخيــم الرمــوك الــذي يقطنــه حــوالي 

مليــون إنســان، أكــر مــن 150 ألفــاً منهــم 

فلســطينيون، لم يبــقَ منهــم ســوى ثمانيــة عــر 

ألفــاً، يعيشــون ملحمــة المــوت جوعــاً، وإصراراً 

ــرض النظــام الســوري  ــد أن ف ــاء، بع ــى البق ع

حصــاراً خانقــاً عليــه، ســبقه قصــف بــكل 

ــهر،  ــدى أش ــى م ــة، ع ــلحة الثقيل ــواع الأس أن

عــى المبــاني المدنيــة والحكوميــة، بمــا فيهــا 

المســاجد والمشــافي، قصــف عشــوائي يســتهدف 

ــى إلى مصــاف  ــاة، وحصــار يرق ــواع الحي كل أن

الإبــادة الجاعيــة بأبشــع صورهــا، وأكرهــا ألمــاً 

ــوة. ــدها قس وأش

تســيطر قــوات النظــام عــى البوابــة الشــالية 

للمخيــم منــذ كانــون الأول 2012 بمســاندة 

ــن  ــة مــن حــي التضام ــا الموالي مــع مجموعاته

المجــاور، إضافــة للفصائــل الفلســطينية كقوات 

ــادة  ــر فلســطن »القي ــة الشــعبية لتحري الجبه

العامــة«، وفتــح الانتفاضــة، وقــوات تابعــة 

لجبهــة النضــال الشــعبي المنشــقة، وهــي التــي 

ــوا كــر الحصــار  ــا حاول تتصــدى للأهــالي كل

المخيــم.  مــن  للخــروج  عليهــم  المفــروض 

بينــا تســيطر مجموعــات مســلحة ســورية 

وفلســطينية مواليــة للمعارضــة الســورية عــى 

ــوك. ــارع الرم ــن ش ــرة م مســاحة كب

المــوت جوعــاً حيــث أصبــح فتــات الخبــز حلــاً 

للطفــل قبــل الشــيخ الطاعــن في الســن، حيــث 

ــز،  منعــت حواجــز النظــام إدخــال مــادة الخب

رمضــان  مــن  الخامــس  في  نهــائي  وبشــكل 

2013 ، بعــد أن كانــت تســمح بإدخــال ربطــة 

واحــدة، في حــال كان حاملهــا رجــاً مســناً، 

ــع  ــا من ــاً، ك ــن أيض ــة في الس ــرأة طاعن أو ام

ــات  إدخــال حليــب الأطفــال مــا أدى إلى وفي

كثــرة في صفوفهــم، وكانــت صورهــم وآثــار 

المــوت جوعــاً واضحــة للعــالم أجمــع. كتــل مــن 

ــد  ــن الجل ــل م العظــام لا يســرها ســوى القلي

بينــا اختفــت معــالم الوجــوه والأجســاد. أكــر 

مــن )200( إنســان ماتــوا جوعــاً، بينــا العــالم 

يقــف متفرجــاً.

ــر  ــة ببح ــكل نقط ــدودة لا تش ــاعدات مح مس

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــا وكال ــات، قدمته الاحتياج

للغــوث والتشــغيل في شــهر ينايــر 2014، آلاف 

المواطنــن تجمعوا في منظر تقشــعر لــه الأبدان، 

في شــارع واحــد، يحاولــون الحصــول عــى لقمة 

خبــز لأطفــال عــى شــفا المــوت. لم ينتــهِ الأمــر 

هنــا بالحصــار فقــط بــل تعــداه وضمن دراســة 

ممنهجــة لزيــادة عــدد الشــهداء. 

جــوع ومــرض، قيــام قــوات النظــام باختطــاف 

الطواقــم الطبيــة، وزجهــم في الســجون، وذلــك 

الإنســاني،  بواجبهــم  قيامهــم  خلفيــة  عــى 

ــان  ــذ نيس ــن، فمن ــى والمصاب ــة الجرح بمعالج

2011 تــم اعتقــال مــا لا يقــل عــن 150 طبيبــاً 

ــد المنظــات المختصــة  وعامــاً بالصحــة، وتؤك

بحقــوق الإنســان عــى وجــود 80 طبيبــاً لا 

زالــوا في ســجون النظــام. حاليــاً لا يوجــد ســوى 

طبيــب واحــد في المخيــم، ولم يتــم تخرجــه 

بعــد، إنمــا حتــم عليــه واجبــه الإنســاني القيــام 

ــدوره. ب

ملحمــة المــوت جوعــاً، لم تحمــل الأهــالي عــى 

ــد( أصّر  ــو العب الهجــرة، الرجــل الســبعيني )أب

ــم إلا  ــن المخي ــروج م ــاً: لا خ ــاء قائ ــى البق ع

ــاً  ــر( منتهي ــط )فلســطن أو الق ــن فق إلى جهت

بــرح معاناتــه مــن الطريقــة المهينــة لتوزيــع 

ــم. ــة داخــل المخي الســال الغذائي

جــدل ومســاومات سياســية رخيصــة، ومصالــح 

القــوى  مــن  أحجارهــا  بهــا  تحــرك  دول 

العســكرية، حيــث ينطــق الســاح، ويمــوت 

الإنســان بمحرقــة إنســانية حقيقيــة، وكل طــرف 

فيهــم يلقــي اللــوم عــى الآخــر، وعــداد المــوت 

ــف. ــاً لا يتوق جوع

ــوى  ــورية، والق ــلحة الس ــل المس ــا الفصائ بين

الفلســطينية المؤيــدة لهــا، وجــدت الفرصــة 

الــكل  والمحــات.  البيــوت  لنهــب  مناســبة 

وننتظــر معجــزة  أطفالنــا  قتــل  مشــارك في 

ربانيــة للخــاص.

ريف دمشق - مخيم الرموكملحمة الموت جوعاً..

عروة المهاوش

     سربــت مصــادر مــن داخــل هيئــة التنســيق 

ــع  ــة م ــا الهيئ ــت عليه ــة اتفق ــة وثيق المعارض

ــع  ــان التوقي ــوي الطرف ــاف المعــارض، وين الائت

عليهــا خــال الأيــام القليلــة القادمــة.

النقــاط  مــن  عــدد  عــى  الوثيقــة  وتنــص 

الرئيســية أهمهــا تشــكيل حكومــة انتقاليــة 

بصاحيــات واســعة، مــع اعتبــار أن هــدف 

ــال  ــو الانتق ــة ه ــية التفاوضي ــة السياس العملي

إلى نظــام ديمقراطــي تعــددي تــداولي عــى 

ــة المتســاوية، كــا تؤكــد  ــدأ المواطن أســاس مب

عــى وحــدة ســوريا أرضــاً وشــعباً، وعــى 

الســيادة الكاملــة للدولــة عــى أراضيهــا، وعــى 

حصريــة الجيــش والقــوات المســلحة في حمــل 

الســاح، إضافــة إلى اقــراح الوثيقــة تعهــد 

ــاوض،  ــج التف ــزام بنتائ ــراف بالالت ــع الأط جمي

عــى أن تضمــن ذلــك الــدول الراعيــة للمؤتمــر، 

عــن مجلــس  ملزمــة  بقــرارات  تصــدر  وأن 

ــع  ــادس، م ــل الس ــق الفص ــدولي، وف ــن ال الأم

العنــف في  وقــف  الأطــراف  إعــان جميــع 

ــن  ــن والمخطوف ــاق سراح المعتقل ــوريا وإط س

ــن  ــع المطلوب ــن جمي ــامل ع ــو ش وإصــدار عف

والســاح بعــودة جميــع السياســين المقيمــن 

الوثيقــة  وتعتــر  مســاءلة،  دون  الخــارج  في 

بيــان جنيــف هــو أســاس للعمليــة التفاوضيــة 

الــدولي  الموفــد  جهــود  بدعــم  والالتــزام 

ــة  ــزام بمحارب ــا الالت ــتورا« ك ــتيفان ديمس »س

بإحالــة  والالتــزام  أشــكاله،  بــكل  الإرهــاب 

ــب  ــة تقري ــة إلى لجن ــا الخافي ــع القضاي جمي

وجهــات النظــر، فــإذا فشــلت إلى لجنــة تحكيم 

دوليــة حياديــة، وفي حــالات اســتثنائية يتــم 

اللجــوء إلى اســتفتاء الشــعب، وتنــص الوثيقــة 

بعقــد  السياســية  العمليــة  تبــدأ  أن  عــى 

ــن  ــة، ممثل ــه، مثالث ــارك في ــي يش ــر وطن مؤتم

ــع  ــات المجتم ــة وهيئ ــلطة والمعارض ــن الس ع

انتقاليــة  المــدني، ينتهــي بتشــكيل حكومــة 

تتمتــع بالصاحيــات الكاملــة الممنوحــة لرئاســة 

الدســتور  في  الــوزراء  ومجلــس  الجمهوريــة 

الحــالي، وتشــكل الحكومــة مــن شــخصيات 

ــا  ــق عليه ــم التواف ــة يت ــة عام ــية ووطني سياس

مثالثــة مــن الســلطة، والمعارضــة، وشــخصيات 

ــا. ــق عليه ــم التواف ــة، يت وطني

حــوار القاهــرة هــو حــوار ســورى- ســورى، ولا 

ــة  ــاج لأى دعــم دولى وهــذه مهمــة وطني يحت

ــام بهــا كســورين، ســننجح  ــا القي ســورية علين

إن شــاء اللــه وســنخرج بوثيقــة شــاملة.

الســيد  يتســاءل  المبــادرة المصريــة،  وحــول 

الوطنــي  الاتئــاف  رئيــس  البحــرة،  هــادي 

لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، قائــاً: هــل 

ــة وضعــت لحــل الأزمــة  ــادرة مصري ــاك مب هن

الســورية؟ هــل وضعــت المعارضــة مطالبهــا في 

ــاوض؟  ــا للتف ــون أساس ــرة كي تك القاه

ويضيــف البحــرة: يجــب أن نعــرف مــا المبادرة، 

المبــادرة المصريــة، هــي تشــجيع المعارضــة 

الســورية للقيــام بعمليــة حــوار مشــرك فيــا 

ــاخ  ــئ المن ــركة تهي ــة مش ــروج برؤي ــا للخ بينه

المناســب للمــي في حــل ســياسي، هــذا الشــق 

ــود منــذ فــرة ومــصر قامــت بتفعيلــه  موج

الآن بشــكل أوســع وأكــر، لا توجــد لــدى مــصر 

ــراف  ــى أط ــا ع ــاول فرضه ــددة تح ــود مح بن

المعارضــة، ولا يوجــد توجــه معــن لأى تشــكيل 

ــرة  ــه القاه ــعى ل ــا تس ــة، وم ــد للمعارض جدي

أن  تعــي  ومــصر  الســياسي  الحــل  تفعيــل 

إنجــاح أي عمــل ســياسي يتطلــب توافقــاً دوليــاً 

وتوافقــاً إقليميــاً، وإرادة سياســية لإنجاحــه، 

لذلــك مــصر تهيــئ للمعارضــة الســورية مناخــاً 

ــت  ــي انطلق ــوار الت ــات الح ــوض في عملي للخ

ــد  ــر، وق ــرف آخ ــن أي ط ــات م دون أي تدخ

انطلقــت عمليــة الحــوار في القاهــرة، وكان لنــا 

ــق  ــن نتواف ــيق، نح ــة التنس ــى بهيئ ــد التق وف

وعــى  التفــاوضي،  الإطــار  عــى  كمعارضــة 

وثيقــة مبــادئ أساســية، ولا يــزال بيــان جنيــف 

في  نــرى  ومازلنــا  التفــاوضي،  الإطــار   2012

عمليــة جنيــف الاســتمرارية المنطقيــة للخــروج 

ــة. بحــل للأزم

وثيقــة تفاهم بين هيئة التنســيق المعارضــة والائتلاف

   صــوت مجلــس الأمن مســاء الثاثاء 2014/12/30 

ضــد مــروع قــرار فلســطيني يطالب بـ«انســحاب 

ــل مــن الأراضي التــي احتلتهــا عــام 1967«،  إسرائي

وكانــت الولايــات المتحــدة قــد أعلنــت مســبقاً أنهــا 

لــن تؤيــده.

ومــن أصــل الــدول الخمــس صاحبــة العضويــة 

ــل  ــن، حص ــس الأم ــض في مجل ــق النق ــة وح الدائم

مــروع القــرار عــى تأييــد ثــاث منهــا، هــي 

صوتــت  حــن  في  وروســيا،  والصــن  فرنســا 

ــبقاً  ــت مس ــي أعلن ــده، الت ــدة ض ــات المتح الولاي

ــع  ــو« إذا اقتــى الأمــر لمن أنهــا ستســتخدم »الفيت

صــدوره، بينــا امتنعــت بريطانيــا عــن التصويــت، 

وصــوت ضــد مــروع القــرار إضافــة للولايــات 

المتحــدة اســراليا وكاهــا حليــف وثيــق لإسرائيــل.

وامتنــع عــن التصويــت إضافــة لريطانيــا، ليتوانيــا 

وكوريــا الجنوبيــة وراونــدا ونيجريــا.

وأعلــن الســفر الفرنــي »فرانســو دياتــر« الــذي 

صوتتــه بلــده إلى جانــب القــرار، عــن خيبــة أملــه 

بعــدم نجــاح الجهــود التــي بذلــت للتفــاوض عــى 

ــداً ان  ــس، مؤك ــاء المجل ــه أعض ــق حول ــص يتواف ن

بلــده صوتــت لصالــح مــروع القــرار الفلســطيني 

مدفوعــة للحاجــة الملحــة إلى التحــرك.

ــن جهودنــا لا يجــب أن  وأضــاف »دياتــر«: »لك

تتوقــف هنــا، إن مســؤوليتنا هــي أن نحــاول أكــر 

ــوت الأوان«. ــل أن يف قب

ــم  ــطيني في الأم ــفر الفلس ــم الس ــه اته ــن جهت م

المتحــدة ريــاض منصــور مجلــس الأمــن بعــدم 

عــر  بالســعي  واعــداً  لمســؤولياته،  تحملــه 

طــرق أخــرى للحصــول عــى اعــراف بالدولــة 

. لفلســطينية ا

في الوقــت الــذي صرح فيــه ممثــل إسرائيــل في 

الأمــم المتحــدة: »لــدي أنبــاء للفلســطينين: لا 

يمكنكــم أن تصلــوا إلى دولــة عــن طريــق الانفعــال 

والاســتفزاز«.

وأضــاف: »أحــض المجلــس عــى التوقــف عــن 

لعــب لعبــة الفلســطينين، وانهــاء مســرتهم نحــو 

ــت  ــون«. فيــا يلــف الســفراء العــرب صم الجن

ــق. مطب

ســبحان مــن حلَّلكــم للذبــح أيهــا 
السوريون

ــزوروا  ــم لت ــن بيوتك ــم م ــن أخرجك ــبحان م س

بشــكل  صديقتــي  تضحــك  العــالم،  بلــدان 

هيســتري..

ــن  ــا م ــى فرارن ــنوات ع ــع س ــت أرب الآن مض

غــداً  أســتاذ  خــر:  أن جــاءني  بعــد  ســوريا 

ــوب  ــت مطل ــم اقتحــام الحــي. أن ــس يت الخمي

غــادر المنــزل عــى الفــور، ســيتم قتلــك داخــل 

ــزل.         المن

الآن تمــي أربــع ســنوات ومــا يــزال الســوريون 

يقتلــون بالكيــاوي وبالراميــل المتفجــرة عــى 

أيــدي النظــام. 

الأنيــاب المغروســة في لحــم شــعبي هــي أنيــاب 

النظــام الســوري الطائفــي.. وإذا أردنــا التحدث 

ــن نغــض الطــرف  ــن التطــرف والإرهــاب فل ع

عــن إرهــاب النظــام ولا طائفيتــه التــي أغرقــت 

ســوريا بالــدم وذهبــت بعيــداً.

مــن العجيــب أن النظــام رغــم انهيــاره مــا 

يــزال يلعــب - بمســاعدة حلفائــه مــن الــروس 

والإيرانيــن - وبمهــارة عــى الوقــت معتمداً عى 

تفوقــه الجــوي وامتاكــه الكيــاوي.. ولكــن 

ــم  ــادم، ورغ ــقط بالتق ــاء لا تس ــوا أن الدم نس

أن لعبــة الوقــت التــي اشــتهر بهــا حافــظ أســد 

واســتنبطها خلفــاؤه، هــي ســاحه الفعــال، 

ــتقبل في  ــه مس ــد ل ــه لم يع ــي أن ــه لا يع إلا أن

ــورية. س

اللعبــة: لا شــك أن داعــش تشــكل حلفــاً مبــاشراً 

ــة المــوت، هــؤلاء  مــع النظــام وتشــاركه في لعب

لا قضيــة لهــم ســوى الســلطة والتحكــم بحيــاة 

النــاس، فداعــش تعتــر نفســها البديــل الوحيــد 

ــام،  ــة للنظ ــس الصــورة الحقيقي ــام، وتعك للنظ

داعــش باســم الإســام لملمــت كل المتعطشــن 

للــدم والمجرمــن والطامحــن للســلطة والتحكــم 

في العــالم. واتبعــت اســراتيجية النظــام في بــث 

الرعــب والخــوف فأقامــت مراكــز الاعتقــال 

والتعذيــب والمقابــر الجاعيــة. حيــث يتــم 

تجميــع الشــباب والمطلوبــن في المناطــق التــي 

تســيطر عليهــا وتفاجــئ الســكان بذبحهــم. 

داعــش لديهــا قوائــم مشــركة مــع النظــام 

ــن.  للمطلوب

اللعبــة الأخــرى التــي تتشــارك بهــا داعــش مــع 

ــة الوقــت واســتغاله بشــكل  النظــام هــي لعب

ــة في ســبيل هضــم  ــة مــدى المعرك ــال، إطال فع

المناطــق التــي يســهل الاســتياء عليهــا.  

ــن داعــش  ــة أخــرى أيضــاً تجمــع ب ــاك لعب هن

أهــم  ومــن  المنفعــة،  تبــادل  هــي  والأســد 

ــروات  اســراتيجياتها الاســتياء عــى مصــادر ال

ــع  ــا، وتجمي ــر قدراته ــن تطوي ــا م ــي تمكنه الت

ــي  ــق الت ــر المناط ــة وتطه ــن المرتزق ــد م المزي

تســتولي عليهــا. العنــصر البــري والســاح هــو 

ــدام  ــوم بإع ــث تق ــش حي ــه داع ــز علي ــا ترك م

ــة  ــادل المنفع ــصر تب ــا. إن عن ــن لا يواليه كل م

داعــش  بــن  العاقــة  في  فقــط  ينحــصر  لا 

الــدولي  المســتوى  بــل يمتــد عــى  والنظــام 

ــي  ــران الت ــكا وإي ــن أمري ــاك المفاوضــات ب فهن

ــث يغــض  ــا في ســوريا، حي تتمســك بحصــة له

ــراني  ــدولي الطــرف عــن التدخــل الإي النظــام ال

في ســوريا، فالصمــت الأمريــي هــو جــزء مــن 

الاتفــاق مــع الإيرانيــن لإتاحــة الفرصــة أمامهــم 

لإخــاء المناطــق الســورية مــن الســكان وتهجــر 

ــيعة  ــدف الش ــورين، فه ــن الس ــى م ــن تبق م

ــم.  ــنة وإبادته ــد الس ــن تري والإيراني

صناعــة الكارثــة: عمليــة التدمــر الشــامل لبنــى 

ــذاء  ــة الغ ــة والصناع ــوريا، الزراع ــاة في س الحي

ــر  ــن تدم ــاء، هــو جــزء م ــاء الكهرب ــدواء الم ال

الســكان  عــى  والضغــط  الســكانية  البنيــة 

بهــدف  وتهجرهــم  الاجتاعيــة  والحاضنــة 

ــأتي مــن  ــار التــي ت التغيــر الديموغــرافي. والأخب

الداخــل أن 99% مــن الذيــن يشــرون البيــوت 

ــن.  ــن الإيراني ــم م ه

داعــش اســراتيجية: درســت الأوضــاع في ســوريا 

ــراغ الموجــود في  ــة واســتغلت الف والعــراق بدق

ــدولي  ــف ال ــتغلت الموق ــررة واس ــق المح المناط

ــة  ــش أهمي ــت داع ــح، وأدرك ــراوغ والمتأرج الم

والعنــصر  والمــال  الأســلحة  عــى  الاســتياء 

البــري لذلــك ركــزت عى تنفيــذ اســراتيجياتها 

بدقــة وبصرامــة وإغــاق المناطــق التي تســتولي 

عليهــا وتطهرهــا مــن خــال الأنظمــة الصارمــة 

ــا عــى مــن تبقــى مــن الســكان.   ــي تفرضه الت

إن تجربــة داعــش تنتمــي في الحقيقيــة إلى 

ــة  ــة. والبيئ ــددة المتواطئ ــة المتش ــة الديني البيئ

الدينيــة هــي التــي ضمنــت لداعــش الاســتمرار. 

ــن لداعــش هــذا التواجــد  ــن أمّ ــن هــو م الدي

العســكرية  الإســامية  والتنظيــات  القــوي، 

ــا تحــت  ــت دوراً مســانداً له ــا لعب ــة له الحليف

ــكاً  ــل شري ــش لا تقب ــن داع ــن. ولك ــتار الدي س

ــل  ــع الفصائ ــة جمي ــت بتصفي ــك قام ــا لذل له

الإســامية واغتالــت قياداتهــا لتســهيل الاســتياء 

ــد. ــت التهدي ــوة وتح ــا بالق ــا وضمه عليه

المجتمــع  مكونــات  أحــد  الديــن  الإبــادة: 

الســوري الثقافيــة، ولكنــه ليــس المكــون الثقــافي 

ــن أو  ــم الدي ــد باس ــه أح ــن يحكم ــد، ول الوحي

ــادة  ــع وإع ــادة المجتم ــر إب ــه إلا ع ــم الل باس

ــركة  ــراتيجية المش ــي الاس ــذه ه ــكيله وه تش

التــي تجمــع بــن داعــش والنظــام والرؤيــة 

الإيرانيــة. 

لا الســكاكن ولا الرجــم ولا الســواد ولا الاعتقال 

ــى  ــادرة ع ــاوي بق ــرة والكي ــل المتفج والرامي

ــر  ــتقبل ينتظ ــن مس ــس م ــاة، ولي ــادة الحي إب

ــة الاســتثنائية.  هــذه المرحل

القضيــة  التــي أضرت  التأثــرات  أســوأ  مــن 

الســوري  الوضــع  اســتخدام  هــو  الســورية 

كورقــة في المفاوضــات بــن أمريــكا وإيــران 

ــد  ــه بع ــار وطمأنت ــجيع بش ــي أدت إلى تش الت

أن كان مهــدداً بالعقــاب لاســتخدام الكيــاوي 

ضــد الشــعب. 

كانــت رؤيــة أوبامــا أن مــا ســيحققه بتشــديد 

الإيــراني   النــووي  الملــف  بشــأن  العقوبــات 

يمكــن أن يحققــه بالمفاوضــات، وكان الثمــن 

ــة  ــح الورق ــة الســورية لصال ــن الورق ــازل ع التن

ــات، وأدت  ــت في المفاوض ــي دخل ــة الت الإيراني

ــاح  ــدم الس ــار، وع ــن بش ــر ع ــض النظ إلى غ

بإســقاطه. 

سياســة أوبامــا أدت إلى توســيع دائــرة العنــف 

بمــا تركتــه مــن انعكاســات وآثــار عــى الشــعب 

الســوري.

لعبة الموت _ لعبة الوقت   
عدنان الصباح المقداد

أمريــكا ترفــض وبريطانيــا تمتنــع وفرنســا تصــوت لصالــح قــرار انهــاء الاحتــلال
الســفير الفرنســي يعلــن عــن خيبــة أمله وصمت مــن الديبلوماســية العربية

 2014/12/31 اليــوم  انطلقــت     

الخاصــة  قيودهــن«  »فكــوا  حملــة 

المعتقــات  الســوريات  بالنســاء 

والمخطوفــات لــدى النظــام والمتطرفــن 

لــكل  مفتوحــةٌ  الحملــة  الإســامين. 

المنظــات والشــخصيات وكلٌ حســب 

صفحــة  أسســت  وقــد  طريقتــه. 

ــتمرار  ــا باس ــينر فيه ــم س ــذا الاس به

صــور للمعتقــات والمخطوفــات مــع 

المعلومــات المتوفــرة عــن كل منهــن، 

ويجــري الآن ترتيــب قاعــدة معلومــات 

كــا  والمخطوفــات،  المعتقــات  عــن 

ــددة. ــاطات متع ــة نش ــهد الحمل ستش

المشــاركون في الحملــة عنــد بدئهــا هــم: 

ــورين،  ــكل الس ــة ل ــت الرق ــة بي منظم

ــا  ــون ب ــت، إعامي ــخ بصم ــة تذب الرق

حــدود، وشــخصيات صحافيــة ونشــطاء 

ــون. ــون وفنان ومثقف

ــة  ــاركة في الحمل ــع للمش ــو الجمي ندع

والانضــام إليهــا وعــى وجــه الخصوص 

المنظــات والشــخصيات المشــهورة مــن 

الفنانــن والمثقفــن.

ناشطون سوريون يطلقون 
حملة »فكوا قيدهن«

من الأرشيف

 

   في الوقــت الــذي تشــهد فيــه الســاحة الإقليميــة 

والدوليــة حــراكاً متســارعاً، وطــرح عــدة مبــادرات 

يواصــل  والمصريــن،  والإيرانيــن  الــروس  مــن 

المتســارع  قصفــه  الســوري  النظــام  طــران 

ــث  ــورية، حي ــاف الس ــدن والأري ــل للم والمتواص

شــهدت محافظــة الرقــة غــارات متتابعــة أوقعــت 

العــرات مــن الشــهداء والجرحــى الذيــن ضاقــت 

ــة. ــم مشــافي الرق به

التصعيــد  عــى  الســوري  النظــام  دأب  وقــد 

قبــل  المعــراة  القــوة  واســتعال  العســكري، 

الــروع بــأي تفــاوض جديــد، في محاولــة لفــرض 

إرادة القــوة عــى ســر عمليــة التفــاوض، بالتــوازي 

مــع قصــف طــران التحالــف لعــدد مــن مواقــع 

الدولــة الإســامية.

ــوم الســبت 2014/12/20 قصــف طــران  ففــي ي

ــة  ــط مدين ــكنية في وس ــع س ــدة مواق ــام ع النظ

الرقــة، حيــث ارتقــى أكــر مــن /28/ شــهيداً 

وأوقعــت  والنســاء،  الأطفــال  مــن  معظمهــم 

ــام  ــم أقس ــت به ــن ضاق ــى الذي ــرات الجرح ع

ــة  ــر معروف ــث غ ــاك جث ــي. وهن ــفى الوطن المش

ــي  ــط ح ــى محي ــات ع ــزت الضرب ــة، وترك الهوي

البوسرايــا في محيــط مدرســة عمــر بــن الخطــاب، 

وحــي الفــردوس.

كــا تعــرض حــي الوعــر لعــدة غــارات أوقعــت 

العديــد مــن الشــهداء والجرحــى، وطــال القصــف 

حــي جوبــر الدمشــقي، وبعــض الأحيــاء المجــاورة، 

ــف  ــال الري ــام ليط ــران النظ ــف ط ــد قص وتصاع

الشــالي لمدينــة حلــب، كــا قصــف الطــران 

المروحــي بالراميــل المتفجــرة مواقــع عــدة في 

ــة  ــل الزاوي ــق جب ــاً مناط ــب، وخصوص ــف إدل ري

ووادي الضيــف، فيــا اســتمر الطــران الحــربي 

والمروحــي طلعاتــه الجويــة في ســاء درعــا ملقيــاً 

الراميــل المتفجــرة والصواريــخ الفراغيــة فــوق 

ــن. ــكان الآمن الس

وشــهدت الرقــة وهــي تــودع العــام الحــالي غــارات 

متواصلــة نهــار 2014/12/31 شــارك فيهــا طــران 

النظــام وطــران التحالــف، وتركــز قصــف التحالف 

ــل  ــط معم ــط ووس ــرات في محي ــة الحم في منطق

الإســامية  الدولــة  تنظيــم  ومواقــع  القرميــد، 

ــران  ــف ط ــز قص ــا ترك ــة، في ــراف المدين في أط

ــث  ــة، حي ــة الرق ــل مدين ــربي في داخ ــام الح النظ

تعرضــت منطقــة التأمينــات الاجتاعيــة وتحديــداً 

ــة  ــط مدرس ــد، ومحي ــات الجدي ــى التأمين في مبن

عــلي دهــام ومســاكن المعلمــن، مــا أدى لوقــوع 

ــا  عــدد  ــن راح ضحيته مجــزرة في صفــوف المدني

ــن الشــهداء والجرحــى. م

مبــادرات إقليمية ودولية والنظام يصعد عســكريا
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الحرملي
حرمل الصحافةحرمل الصحافة

    صــارت أعيادنــا زيــارات ثقيلــة وشرب 

قهــوة وشــاي وعصائــر وحموضــة معــدة 

ــدُ  ــه حم ــؤ يتبع ــة وتجش ــى التخم وأكل حت

ــر؟ ــن شيء آخ ــل م ــه. ه لل

ــراتي »لا  ــل الف ــا المث ــق علين ــار ينطب ــا ص ك

يعــر ولا يعطــي الجــراب«. فنحــن لا نحتفــل 

ولا نلهــو ولا نريــد لغرنــا أن يحتفــل ويلهــو. 

ــال  ــق الاحتف ــن طرائ ــا يدي ــر منّ ــدُ الكث تج

الغربيــة بأعيــاد الميــاد وينظــر إليهــا كأعيــاد 

كفــار لا أخاقيــة، ويديــن بشــدة مــن يحتفــل 

ــى  ــن المســلمن، وأخــراً أفت ــرأس الســنة م ب

ــة.  أئمــةٌ بخــروج المحتفــل مــن الملّ

الأعياد رموز عى حيوية المجتمع وفرحه.

الرمــوز  اســتعارة  أو  اخــراع  كان  لقــد 

ــةَ  ــاً يطــوّر في الثقاف ــاً إيجابي ــة فع ــة الفاعل ــم الحيّ ــدى الأم ــا ل وهضمه

ــه(«  ــولا نسّ ــل )ي ــا نوي ــر. »باب ــى الآخ ــاح ع ــة في الانفت ــي فرص ويعط

الــذي يحســب الكثــر مــن المســلمن أنــه عــادة غربيــة مســيحية، جــاء 

عابــراً طريــق الحريــر مــن الصــن. نعــم بابــا نويــل عــادة صينيــة قديمــة، 

والبعــض يقــول تركيــة اســتعارها الغــرب دون عُقــد وجعلهــا رمــزاً مــن 

ــوزه. رم

شــجرة الميــاد ذاتهــا التــي يزينهــا الغربيــون الآن ويجعلــون منهــا أيضــا 

ــم البعــض، هــي الأخــرى  ــع هداياهــم لبعضه ــه تتجمّ ــاً، حول ــزاً فرَحِ رم

ليســت قديمــة. فقــد كانــت المســيحية قبــل الإصــاح الدينــي كــا هــو 

الإســام الآن متجهمــة خشــنة عبوســة.

نجــح المســيحيون في جعــل الصليــب رمــزاً عالميــاً ومقيــاسَ جــال؛ ثلثــان 

طــولاً وثلــثٌ معــرضٌ.

تمامــاً مثلــا نجــح اليهــود في تســمية النجمــة السداســية نجمــة داوود، 

ــن  ــل نجــات التزي ــن أســهل وأجم ــن، وهــي م ــة تزي ــا نجم ــاً أنه عل

المعروفــة في الــرق قبــل اليهوديــة بزمــن بعيــد. زائــر الجامــع الأمــوي 

ــر  ــع ونظ ــول الجام ــا دار ح ــية إذا م ــة السداس ــود النجم ــيلحظ وج س

إلى الزاويــة الرقيــة الجنوبيــة. نحــن ســاهمنا في أنْ يحتكــر اليهــود 

الصهيونيــون النجمــة السداســية كرمــز منتــر في كل أنحــاء العــالم. هــل 

ــية؟ ــة السداس ــره النجم مســلم لا يك

ــة وعــى  ــة نرويجي ــام شرك ــن أم ــق لي م ــا وصدي ــا أن ــذ ســنوات مررن من

ــة  ــي »صهاين ــال صديق ــة. ق ــية ذهبي ــة سداس ــات بنجم ــا تزيين جدرانه

كاب وأشــار إلى النجمــة«.

ــز أو  ــا عــى رم ــا أجمعن ــا نحــن المســلمن قل ــا في الإســام وعندن عندن

اخرنــا رمــزاً. هنــاك نظــرة عدائيــة أو دينيــة سياســية للرمــز. فــا إجــاع 

عــى احــرام وحــب الرايــات والأعــام مثــاً ســوى في تركيــا وربمــا الجزائــر 

وتونــس، وإن جــرى واحرمــت رايــةٌ أو علــم فالأصــل هــو الإجبــار 

والقهــر. كــم مــن مســتهجن للســيف في رايــة الســعودية؟ كــم مــن كاره 

ــة داعــش والنــصرة؟... والعكــس. لراي

نتخــى عــن رموزنــا وعــن مــا يمكــن أن يضفــي جــالاً عــى حياتنــا بــكل 

ســهولة بــل ونعاديــه. في الثانينيــات والتســعينيات ولا أدري إن كان مــا 

يــزال، كان اللبــاس الموحــد لمضيفــات الطــران 

الإسرائيــلي هــو ثــوب المــرأة الفلســطينية 

راحــت  بينــا  موصوفــة.  سرقــة  المطــرز. 

ــن  ــال الدي ــط رج ــطينية وبضغ ــرأة الفلس الم

ــراني  ــاً يشــبه الشــادور الإي ــس زي والأهــل تلب

أو الحجــاب الخليجــي.

أنــا شــخصياً لحقــت عندمــا كان عيــد الأضحى 

يســمى بالعيــد الكبــر، وكان فيــه فــرح كبــر. 

ــيء  ــة ب ــداء وللتضحي ــاً للف ــزاً فعلي وكان رم

صغــر للحفــاظ عــى الــيء الكبــر.

كان العيــد يجــري في قريتنــا هكــذا: الألبســة 

الجديــدة والأحذيــة مشــراة قبــل أيــام. نحــن 

ــو  ــا ه ــة لن ــت أول حرك ــا كان ــال وقتهُ الأطف

لبــس الجديــد والاتجــاه نحــو تــلّ الجــرن 

حيــث المقــرة وحيــث نــر الســكر فــوق القــر. مــا أحاهــا! ثــم ســباق 

ــم  ــدة. ث ــى ح ــات كاً ع ــد والمسدس ــف« بالبواري ــم »التهدي ــل. ث الخي

ــكات أو في  ــدة تن ــن في ع ــي ياس ــوم عم ــه المرح ــذي يصنع ــراب ال ال

برميــل. الــراب مؤلــف مــن مــاء كثــر وعــدة كيلــوات مــن الســكر ومــاء 

الــورد وملــح الليمــون. مــا أحــاه! ثــم الضحيــة أي الغــداء المؤلــف مــن 

ــةٌ، نعــم  ــل الغــداء وبعــده دبك ــد. وقب ــرز أو الرغــل أو الري اللحــم وال

عْ«  ِ دبكــة فــرح تشــارك فيهــا النســاء. عــصراً يلعــب الرجــال لعبــة »الــصرِّ

ــرة  ــا نلعــب ك ــة كن ــاث التالي ــام الث ــوكي. وفي الأي ــة اله ــي تشــبه لعب الت

القــدم مــع الكبــار وبــن بعضنــا البعــض. كانــت الكــرة مــن جلــد حقيقــي 

ــا تنتفــخ، وللجــراب  ــا عندم ــا جــراب باســتيي يســتبطن كلّ داخله وله

ــة تحــت فتحــة صغــرة ذات  ــدسّ البلبول ــا تنُفــخ الكــرةُ، وتُ ــة منه بلبْول

ــات في  ــاء المتقدم ــق للنس ــام يح ــذه الأي ــذاء. وفي ه ــط الح ــط كخي خي

الســن أن يدخلــن المضافــة ويقلــن شــيئاً. وفي هــذه الأيــام يــأتي الأقربــاء 

ــدة واللعــب. ــدة للمعاي مــن قــرى عدي

كل هــذا ذهــب ومــا عــاد، ذهــب تحديــداً بعــد الـــ67. يعني مع تشــديد 

قبضــة البعثيــن، والهزيمــة، وانتشــار الفكــر الدينــي، ومجــيء الوهابية إلى 

ــا العبــوس والتجهــم والحديــث الدائــم  ــا. منــذ ذلــك الوقــت تعلمن قران

عــن الصحابــة وســرهم.

ــاك  ــار أن هن ــا بالاعتب ــد الأضحــى وأخذن ــا بعي ــا احتفالاتن ــا طورن ــو أنن ل

راديــو وتلفزيــون ووســائط اتصــال اجتاعــي وفــن مــن أنــواع مختلفــة، 

كلهــا يمكــن أن تكــون أدوات للفــرح والاحتفــال بــدل التجهــم والعبــوس، 

لكانــت لنــا أعيــادٌ تضاهــي »بابــا نويلهــم« وشــجرة ميادهــم، ولتنافــسَ 

فرحُنــا وفرحهــم لمــا فيــه خــر الإنســانية.

كان يمكــن أن يكــون الهــال رمــزاً لنــا ولكــن لا، الأكريــة لا تقبــل، 

ــداً وفي عامــة  ــادة القمــر. ليــس بعي فالهــال يمكــن أن يكــون رمــزاً لعب

ــورة الســورية قامــت جبهــةُ النــصرة بقطــع شــجرة معمــرة  انتــكاس الث

في شــال ســورية. ولمــاذا؟ لأن النــاس يــزورن موقعهــا ويعلقــون أشرطــة 

ــي عليهــا.  تمن

حــراّس الوهــم وأعــداءُ أنْ يفــرح الجمهــور هــم وفي كل التاريــخ رجــال 

الديــن والنخبــة الحاكمــة المســتبدة.

أعياد»نا« وأعياد»هم«
د. محمد الحاج صالح

     أول مــرةّ أكتشــف أن لدينــا وزارة للطاقــة في الحكومــة الســورية المؤقتــة، ولا أعــرف 

إن كان هــذا مــن حســن الطالــع؟ فقــد تنامــى إلى مســامعي عرضــاً لا قصــداً، أن أحدهــم 

دخــل إلى محــل أحــد الحاقــن الأتــراك في مدينــة عنتــاب، طالبــاً منــه إخــاء المحــل لــي 

يتمكــن الســيد وزيــر الطاقــة في حكومتنــا الســورية المؤقتــة مــن القــدوم إلى المحــل لــي 

يحلــق شــعره، ويشــذب شــاربه، ويزيــل العالــق مــن شــعر زائــد عــى أطــراف أذنيــه، 

وينتــف الشــعرات المسرســلة مــن منخاريــه، ولا يريــد أن يكــون في المحــل غــره، عــى 

ــأ  ــركي تفاج ــاق ال ــك«. الح ــاق المل ــة »ح ــن قص ــي ع ــر العالم ــا ورد في الأث ــة م طريق

ــر  ــاس، وعندمــا وصــل الوزي ــة الن ــل بقي ــر مث ــة الوزي ــه أصر عــى معامل ــب، لكن بالطل

تفاجــأ بوجــود أحــد الزبائــن بــن يــدي الــركي، الــذي توجــه بالــكام إلى الســيد الوزيــر 

قائــاً: بإمكانــك معــالي الوزيــر الجلــوس عــى ذاك الكــرسي، وأشــار إلى زميلــه، فالحــاق 

الموجــود عليــه ســوري..!

بالطبــع معاليــه رفــض أن يحلــق عنــد الســوري، خوفــاً أن يكتشــف حاقنــا كــر أذنيــه، 

أو وجــود ثعلبــة في رأســه، أو ربمــا يكتشــف أن رأس الوزيــر بشــعره المسرســل أصبــح 

عشــاً للقمــل والصئبــان. 

ــة  ــالات في الحكوم ــا وزارة لاتص ــفت أن لدين ــاً اكتش ــة أيض ــة البحت ــاب المصادف ــن ب م

المؤقتــة، ولا أعــرف بالتحديــد مــا هــو نطــاق عمــل هاتــن الوزارتــن، ومــا هــو العمــل 

المنــاط بهــا، وهــا في المنفــى، هــل مــن الممكــن أن تكــون الأولى مضطلعــة بتمديــد 

وإيصــال الكهربــاء إلى المناطــق المحــررة، أم هــي المســؤولة عن إنتــاج الطاقــة وملحقاتها؟ 

ــددة؟ أو  ــدة والمتج ــة الجدي ــة البديل ــاج الطاق ــتقبلية لإنت ــات مس ــد دراس ــي تع أم ه

تفكــر بشــكل جــدي ببيــع الفائــض البــرولي في الســوق الدوليــة، وربمــا تكــون الثانيــة في 

معــرض تطويــر الاتصــالات والكابــات وملحقاتهــا؟ أم أن للحكومــة رأيــاً آخــر؟ 

يبــدو أننــا لا نعمــل حتــى بالنيــات عــى المســتوى البســيط للكلمــة، إنمــا جــاءت هــذه 

الــوزارات للمحاصصــة، والارتــزاق، كــا يؤكــده رأي الصديــق راشــد الصطــوف في هــذا 

ــه في  ــعب وثورت ــاً إلى الش ــمِ يوم ــورية لم تنت ــة الس ــال: »إن المعارض ــا ق ــياق، عندم الس

ســلوكهم الســياسي والأخاقــي، وهــم توهمــوا بأنهــم ســلطة حتــى عــى ثورتهــم.. إنهــم 

ــبعن  ــد في الس ــظ الأس ــه حاف ــذي أبدع ــة ال ــق الغنيم ــا بمنط ــوا معن ــار.. تعامل باختص

حينــا اعتــر ســوريا غنيمــة لعائلتــه وعصابتــه الوضيعــة«.

ــرى،  ــوزارات الأخ ــال في ال ــو الح ــف ه ــوزارات، فكي ــذه ال ــع ه ــا م ــو حالن ــذا ه هك

ولنحــصر توجهنــا في وزارة الربيــة، التــي تغيــب عــن المشــهد الربــوي والتعليمــي غيــاب 

ــذ  ــوزع التامي ــم الأطفــال لغرهــا، وت ــا الرئيســة في تعلي أهــل الكهــف، وتركــت مهمته

غنائــم بــن يــدي المســؤولن الأتــراك عــن مــدارس الســورين، ومعلمــن بــادروا تطوعــاً 

ــا إلى  ــده أن تاميذن ــذا يؤك ــم ربي، وه ــن رح ــم، إلاّ م ــة والتعلي ــام الربي ــاع بمه لاضط

ــدروس، وهــم  ــة ال ــة مســاعدة لمتابع ــائل تعليمي ــب أو وس ــى كت ــوا ع ــه لم يحصل حين

يخطــون عــى دفاترهــم مــا يمليــه المعلمــون عليهــم، إضافــة لمــا تشــهده بعــض المــدارس 

ــذ مــن المــدارس والتحاقهــم  ــؤدي بالــضرورة إلى تــرب التامي مــن تســيب وإهــال ي

بســوق العمــل أو التــرد.

ــام  ــن النظ ــد م ــن البائ ــتورد العف ــل نس ــذا نظ ــة، وهك ــوم الغنيم ــدد مفه ــذا يتج هك

المأفــون، ونعيــد ترتيــب الحكايــة كــا يشــاء الملــك، بانتظــار أن يســتيقظ الحــاق مــن 

ــه.. ــك وجادي ــه بالمل ــن، غــر آب ــك الكبرت ــة أذني المل ــروي عــى المــلأ حكاي ــد ل جدي

حلاق الوزير..!

الحرملي

القلــوب  زمــن  نعيــش في  أننــا  نــدرك       

ــن  ــانية م ــن الإنس ــث ع ــي أبح ــدة لكنن الفاس

خــال تعامــلي معكــم, أثنــاء تواجــدي بــن 

الاجئــن أتســاءل كثــراً: أيــن هــي الإنســانية؟!

فأشــعر بجــرح في قلبــي وحمــل ثقيــل في نفــي 

وتعــب مــن هــذه الحيــاة الظالمــة التــي تعــذب 

الإنســان وتجعــل مــن الصعــب العيــش فيها.

أجلــس بــن الاجئــن أرى في عيونهــم الإحبــاط 

فأشــعر بــالألم والحــرة، ومــا يؤلمنــي أكــر 

أننــي عاجــز عــى أن أقــدم لهــم أي مســاعدة 

ــف  ــذار لأخف ــم الاعت ــدم له ــأن أق ــي ب فأكتف

ــون. ــا يعان ــاً م ــم بعض عنه

أريــد أن أصرخ بأعــى صــوت ممكــن: مــا 

الحــرب..؟! هــذه  في  ذنبــي 

أريــد أن أنــادي الإنســانية: أنــا هنــا.. فأيــن 

ــتِ؟ أن

يــد المســاعدة..  تــأتي وتقــدم  بــأن  أناديهــا 

أنــادي الضائــر التــي ماتــت أمــام مــا يحــدث 

ــب؟!! ــن مجي ــل م ــاكات.. فه ــن انته م

أنــادي وأتســاءل.. هــل ســيبقى الحــزن مهيمنــاً 

عــى عالمنــا البائــس؟

متــى يــدرك العــالم أن الإنســانية تجمعنــا، وأنــه 

لا فــرق بــن العــرب والأكــراد.. بــن البيــض 

ــي أبيــض  ــا أحــاول أن أبُقــي قلب ــوج.. وأن والزن

ــات. ــن كل القومي ــد ع بعي

ــاع  ــاد والدف ــي الإســام دائمــاً عــى الجه يحضن

عــن الوطــن والمطالبــة بالحريــة، ولكنــي أســأل 

نفــي دومــاً عــن حقــي بالعيــش الكريــم مثــل 

ــدائي للإنســانية،  ــاً ن باقــي البــر، وأوجــه دوم

وأخرهــا بــأني أدرك شــعور كل لاجــئ في تركيــا، 

وأني أريــد لهــم العيــش بحريــة, والنظــر إلى 

ــداً  ــان بعي ــعروا بالأم ــة, وأن يش ــاء بحري الس

عــن حيــاة اللجــوء.

في كل صبــاح أدخــل إلى المخيــم لأبــاشر عمــلي 

فأســمع قصــص الاجئــن ومشــاكلهم وهموهــم 

فأشــعر بثقــل وأسى يعتــصر قلبــي مــن كل مــا 

يعانــون.

ــاس، ولم  ــن الن ــأن الرحمــة تاشــت ب فأشــعر ب

ــن  ــر م ــأرى الكث ــم, ف ــود بينه ــا وج ــد له يع

ــه  ــراً منهــم طالت ــال فقــدوا آباءهــم وكث الأطف

ــد  ــل نج ــاءل ه ــيها, فأتس ــرب ومآس ــار الح آث

ــامية؟! ــوة الاس ــزن في الدع ــر والح ــذا القه ه

هــذه  إلى  ستســتمع  هــل  الإنســان  أيهــا 

ــاعدة؟  ــم أي مس ــة دون تقدي ــات المؤلم الحكاي

ــادك؟  ــات في ب ــل هــذه الحكاي ــك مث هــل لدي

أنــا أعيــش هــذه الحكايــات عــى أرض الواقــع.. 

الشاشــة  خــال  مــن  تشــاهدونها  وأنتــم 

رأيتــم,  مــا  ذلــك  بعــد  وتنســون  الصغــرة 

ــا  ــا وأوجاعه ــكل لحظاته ــها ب ــا فأعيش ــا أن أم

ومآســيها.

بيوتكــم  في  تعيشــون  بأنكــم  فكرتــم  هــل 

هــؤلاء  بينــا  بالأمــان  وتشــعرون  المرفهــة، 

ــاس يعيشــون في العــراء لا يملكــون أي شيء  الن

ــوا  ــذ أن ترك ــة من ــى الرفاهي ــون معن ولا يعرف

ــكن  ــان يس ــم ولا أم ــت يأويه ــا بي ــم ف بيوته

قلوبهــم؟.

مــا ذنــب هــذا الطفــل الــذي لا يتذكــر ســوى 

مشــهد مقتــل والديــه بــا ســبب, وهــدم 

ــح مهجــراً مــن  ــه أصب ــا ســبب, وكون ــه ب منزل

بــاده دون أبويــن ودون منــزل؟! إنهــا وصمــة 

ــداءاتي  ــل تســمعن ن ــار عــى كل إنســان فه ع

ــانية؟  ــا الإنس أيته

فقــد أثقلــت هــذه الحكايــات الحزينــة قلبــي 

وجفّــت عينــاي مــن البــكاء بســببها, أصُــر 

ــات  ــذه الحكاي ــظ ه ــى حف ــه ع ــي وأحث قلب

للتاريــخ، ويحزننــي شــعوري بأننــي تأخــرت في 

ــن. ــؤلاء الاجئ ــاعدة ه مس

ومــا اســتغربه حقــاً لمــاذا لم تتأثــر الإنســانية؟! 

ولمــاذا لم تنهــض؟!

ــرت  ــذي تأث ــد ال ــن أني الوحي ــن الممك ــل م ه

بهــذه المعانــاة؟!!

هــل هــذا بســبب عيــي بينهــم وشــعوري 

بهــم لحظــة بلحظــة؟!!

قــد يكــون هــذا ســبباً لكنــه ليــس بعــذر.. 

وبــاب التاريــخ لا يــزال مفتوحــاً للشــهادة عــى 

هــذه الحــرب ضــد الإنســانية، وأملنــا بــأن يعــم 

النــاس،  الخــر والحــب والســعادة بــن كل 

وأن تــزول هــذه الغيــوم التــي تحمــل الألم 

ــي  ــامية، وأمنيت ــاد الإس ــن كل الب ــزن ع والح

ــه, وأمنيتــي  أن يفــرح كل طفــل بوجــود والدي

أن ينتهــي الظلــم والمــوت والحــرب مــن هــذه 

الأرض.. أريــد حقــاً أن تعــم الحريــة والســعادة 

والطمأنينــة فــوق هــذه الأرض, أريد أن أشــاهد 

ــة في  ــم الورقي ــع طائراته ــال بصن ــة الأطف فرح

ــل وســعادة. ــة وأم بلدهــم بحري

ــزن والألم  ــوم الح ــد غي ــانية لا أري ــا الإنس أيته

فــوق أرض بلــدي, أريــد أن اســتيقظ كل صبــاح 

ــعر  ــد أن أش ــى أرضي, أري ــلي وع ــن أه ــا ب وأن

بالأمــان, وأحلــم أن أفتــح النافــذة وأتأمــل 

الطيــور التــي تحلــق بحريــة فأشــعر بــأني 

ــا. ــق مثله أحل

ولا شــك عنــدي بــأن التاريــخ سيســجل الألم 

والمعانــاة التــي عشــتها وعاشــها كل لاجــئ 

التــي  المعانــاة  وعــن  قصتــه  عــن  أخــرني 

ــق  ــانية بح ــا الإنس ــا أيته ــا. ي ــه إلى تركي أوصلت

ســيدنا محمــد وســيدنا مــوسى وســيدنا إبراهيم 

والأحــزان  الآلام  هــذه  تتوقــف  أن  ندعــوا 

والدمــار ونفتــح قلوبنــا للحيــاة الحــرة الكريمــة.

أدرك أن هــذه الدنيــا ليــس لهــا صاحــب ولكــن 

ــا هــي أقــوى مــن هــذه  ــي تجمعن الإخــوة الت

المعانــاة فالرابــط الحقيقــي الــذي يربطنــا هــو 

الإخــوة.

أنــك  المهــم  انتاءنــا وليــس  المهــم  وليــس 

ســوري أو تــركي أو مــن أي مــكان آخــر فالرابــط 

ــا إخــوة. ــو أنن ــا ه ــوي بينن الق

وأســأل اللــه عــز وجــل مــن كل قلبــي وبحــق 

كل الكتــب الســاوية مــن القــران الكريــم 

والتــوراة والإنجيــل أن توضــع نهايــة لهــذه 

الحــروب.

في النهايــة علينــا جميعــاً إلى أن تكــون الإخــوة 

هدفنــا، وهــي الصلــة الأقــوى التــي تجمعنــا.

أيــن الإنســانية؟!
* محمد ديكيج

* صحفي تركي

مــا  الاجتاعيــة  المتدافعــات  أكــدت       

طفــى عــى ســطح الحــدث -التحريــر المزعــوم 

ــي  ــان الاجتاعــي الت ــأن خــرات الأم ــة -ب للرق

يكتنزهــا المجتمــع الموروثــة منهــا والواعيــة، لم 

تذهــب ســدىً، ووشــحت المشــهد الاجتاعــي 

إبــان حالــة التحريــر القــري للمدينــة، بمظاهر 

الأمــان الــذاتي للمجتمــع، وأبــرزَ )المجتمــع 

( ريفــاً ومدينــةً، التاســك الــذي لا يقــلُّ  الرقــيُّ

ــلطة  ــت س ــا كان ــه عندم ــد علي ــا وُج ــداً ع أب

النظــام قائمــة، وهنــا يــرزُ مســتويان للمشــكلة 

فرضــت  التــي  الجديــدة  الســلطة  ظــل  في 

ــع: ــى المجتم ــها ع نفس

ــاء العضــوي  ــة الانت • المســتوى الفــردي وحال

أن  يمكــن  التــي  والدوائــر  المجتمــع،  لهــذا 

الفــرد  دفــع  في  الإيجــابي  الــدور  تلعــب 

ــا  مُه ــى نفســه، يقوِّ ــة ع ــه الذاتي ــز رقابت لتعزي

ــرد،  ــة للف ــة الحقوقي ــي والثقاف ــوازع الأخاق ال

مضافــا إليهــا العــادات والتقاليــد المحافظــة 

هــذه  تظُفـِّــر  التــي  الاجتاعيــة  والرّوابــط 

الروابــط بمســلكيات تحــرم الجاعــة وتعليهــا، 

والســلوكي  النفــي  الضبــط  حالــة  وتتمثــل 

ــالات  ــه في ح ــى نفس ــرد ع ــها الف ــي يمارس الت

ــزف الاجتاعــي العــام مــن جــراء الفــوضى  الن

وغيــاب القانــون، ويبــدو أن كل واحــد منــا كان 

ــع  ــاه المجتم ــؤولية تج ــعوراً بالمس ــتبطن ش يس

ــام  ــه النظ ــذي طبق ــب ال ــن التخري ــم م بالرغ

الســياسي عــى المجتمــع فعــزز الفردانيــة فينــا 

ســلوكاً وثقافــة، وبالــضرورة هــي حالــة تقويض 

لأي روح جاعيــة أو تشــاركية لدينــا.

الثقافــة  وانعكاســات  الجمعــي  المســتوى   •

العامــة عــى الحــدث ومحاولــة نقــده دون 

ــاب  ــل الإيج ــي تحتم ــة الت ــه، الحال ــر في التأث

ــزة  ــذه المي ــر ه ــد، ولتظه ــلب في آن واح والس

جيــدا لابــد لنــا مــن بعــض التحليــل  قليــاً في 

ــة  ــاء الرق ــل أبن ــد تعام ــة، فق ــلوك والرؤي الس

مــع كل الحــوادث بروحيــة مختلفــة وتأرجحــوا 

كثــراً مــا بــن الانفعــال في مجريــات الأحــداث 

ومــا بــن القــدرة عــى التأثــر فيهــا، حتــى أنهــم 

ــكل مــا تحتاجــه  فتحــوا بيوتهــم وصدورهــم ل

الثــورة مــن دعــم إن كان إغاثيــاً أو تســهياً 

لوجســتياً دون أن يعلمــوا مــا يحيــق بهــم، لكنه 

المنســوب الوجــداني والإنســاني الــذي حــدا بهــم 

ــات  ــد مجري ــم ض ــن بكليته ــك، منحازي إلى ذل

عنفيــه وغــر مســؤولة، وفئويــة، رســمت خطــاً 

ــام  ــلوك النظ ــة في س ــازات واضح ــاً لانحي بياني

والــذي كان مــن المفــرض أن يتعامــل مــع ثــورة 

البــاد بمســؤولية وطنيــة تحاكــم مصلحــة عامــة 

للســورين، بعيــداً عــن التعنــت في ضرب الإرادة 

ــى الوجــدان  ــط ع ــة تضغ ــة هــذه الحال العام

الرقــي باســتمرار وتدفعــه لأن يكــون جــزءً مــن 

ــة العامــة في ســوريا  الحال

ــات الجاعــة  ــذات المنعتقــة في رغب ــن ال ــا ب م

بــن  ومــا  المتأصلــة،  التقليديــة  وســلوكياتها 

الجاعــة التــي تكبــل الفــرد كثــراً بــل وتقلــل 

مــن مبادرتــه، حــدث بعــض التشــظي ونفــذت 

كالســهام مروعــات دخيلــة عــى المجتمــع 

المحــلي في الرقــة، فككــت طاقاتــه المجمعــة 

وفصمــت الكثــر مــن عــراه وكان التحــدي 

والرهــان الأكــر في أن يغــر المجتمــع الرقــي 

خصوصيتــه الاجتاعيــة والدينيــة!!

ففــي العــادة والتقليــد اســتهدف الفــرد في 

الرقــة بشــكل خــاص ولم يـُـرك )رجــل أو امــرأة( 

ــاً  ــم إشــغاله قري ــة تطــوره الطبيعــي وت لحال

ــو  ــه -ول ــتحباب في نفس ــى الاس ــر لا تلق بمظاه

أنهــا لقيــت لامتثلهــا دون إجبار-وليــس لهــا 

في الذاكــرة الزمانيــة أو المكانيــة، فــا هــو 

ــل ..؟!  ــذا الفع ــن ه ــود م المقص

ربمــا تقودنــا حالــة )المتقنــع الفــردي( إلى حالــة 

ــا الآن،  ــان عليه ــري الره ــي يج ــع اجتاع متقن

وهــو إجــراء قــري يقلــب حــالات الاســتثناء في 

المجتمــع إلى حــالات القاعــدة، كل هــذا يجــري 

ــر عــدد  ــا الآن، فآث ــة بالغــة في مجتمعن بصعوب

كبــر مــن المجتمــع النــزوح، لكن هذا التشــظي 

غــر مأمــون النتائــج وقــد يولــد خطــراً جديــداً 

يهــدد الهويــة العامــة للمجتمــع، وحتــى لا 

يفُهــم أننــا نلمــح لمقاومــة أو تاقــح أو ذوبــان 

اجتاعــي أو حضــاري في ســياق تطــوري، إنمــا 

الخــوف مــن أن نلَــوِ عنــق المجتمــع بهــذا 

الاتجــاه!

إلى  ســيحيلنا  الواقــع  هــذا  كل  أن  يبــدو 

ــات  ــراد والجاع ــا الأف ــة يقرره ضرورة وجودي

بوعيهــا  مُحفــزةً  الاجتاعيــة،  والمنظــات 

لخطــورة التغيــر الطــارئ والقــري لمجتمعاتنــا 

يمكــن  مــا  واســتنبات  غرهــا  دون  المحليــة 

اســتنباته مــن معمــات الفكــر والسياســة 

وجــه  بــه  وتــضرب  المقــدس  تتأبــط  التــي 

المجتمــع لتشــوهه باســتغال كامــل لحياديتــه 

ــري. ــا يج ــاه م اتج

هــل مــازال مــن الممكــن أن يحتفــظ المجتمــع 

ــة  ــم اجتاعي ــى قي ــاداً ع ــذاتي؟ اعت ــه ال بأمن

ــاق  ــم وأخ ــا تعالي مه ــة تطعِّ ــة موروث وأخاقي

ــرورا  ــة، م ــا المنطق ــي طبُعــت به الســاحة الت

بــكل الرائــع والأديــان مــع الحفــاظ عــى أي 

خصوصيــة دينيــة أو مذهبيــة واحرامهــا، كــا 

كان يشــكل هــذا الاحــرام قاعــدة عامــة في 

مجتمعاتنــا، نعتقــد أنــه لم يفَــت الأوان في ذلــك 

وأنــه مــازال الكثــر مــن المجتمــع مــن ينتظــر 

ويقطــع  أمانــه  شــبكة  لتشــكيل  المبــادرات 

الطريــق عــى كل المشــاريع التــي تضــع في 

أولويتهــا تدمــر المجتمعــات وســحقها بالكامل.

شبكة الأمان الاجتماعي
محمد صبحي

ــي  ــاس الرق ــو أس ــور، وه ــدن، والتط ــاس التم ــم أس     العل

بالأمــم، لــذا اتجهــت أغلــب دول العــالم نحــو تطويــر 

البحــث والتحصيــل العلمــي، ووفــرت لهــذا الهــدف كل 

الســبل والإمكانــات، لتطويــر أنظمتهــا التعليميــة إذ أدركــت 

الــدول أن العلــم هــو الدافــع الأول لتقــدم مجتمعاتهــا 

ــف  ــا الحني ــم دينن ــك اهت ــتقبلها. كذل ــع مس ــا، وصن ورقيه

بالعلــم أعظــم اهتــام، بقولــه عــز وجــل: )اقــرأ باســم ربــك 

الــذي خلــق، خلــق الإنســان مــن علــق، اقــرأ وربــك الأكــرم 

الــذي علــم بالقلــم، علــم الإنســان مــالم يعلــم(. آيــات 

ــم.  ــي بالعل ــر إله ــا أم محكــات فيه

في الوقــت ذاتــه وبعصرنــا هــذا ألغــت »الدولــة الإســامية« 

ــا  ــر بيانه ــة ع ــة في المدين ــاة التعليمي ــة الحي ــة الرق في ولاي

رقــم )9( الصــادر عــن منظومتهــا التعليميــة والتــي اعتــرت 

المناهــج التعليميــة التابعــة لــوزارة التعليــم الســورية أنهــا 

ــل  ــا تفص ــدة«، كونه ــة مرت ــات كفري ــن »حكوم ــادرة ع ص

الديــن عــن السياســة، وترســخ مبــادئ العلانيــة، والقوميــة 

البعثيــة، وعليــه قــرر ديــوان التعليــم: إيقــاف الهيئــة 

ــة لحــن الانتهــاء مــن المناهــج الجديــدة«، والتــي  التعليمي

يعّدهــا ديــوان التعليــم في دولــة الخافــة، والتــي تتفــق مــع 

الــرع الإســامي كــا ذكــر البيــان.

 الأكــر قســوة بحــق أبنائنــا كان قــرار عــدم الســاح للطاب 

بمتابعــة تحصيلهــم العلمــي خــارج حــدود الولايــة، وفــرض 

ــم  ــات عــى المخالفــن، كل هــذا في ظــل تعتي أشــد العقوب

إعامــي كبــر، مــن القنــوات الإخباريــة المحليــة منهــا 

ــوة  ــاعة وقس ــل بش ــزرة لا تق ــا مج ــم كونه ــة، رغ والعالمي

عــن مجــازر النظــام، التــي طالــت المــدن الســورية، تدمــراً 

وقتــاً، صفحــات النشــطاء والمثقفــن أيضــاً خلــت مــن 

ــة،  ــورية المؤقت ــة الس ــا الحكوم ــة، بين ــذه الجريم ــر ه ذك

لم تذكــر شــيئاً عــن الجريمــة بحــق أبنائنــا وحــق المعلمــن، 

الذيــن أفنــوا ســنوات العمــر في تعليــم أجيــال كثــرة، 

تخــرج منهــا أصحــاب كفــاءات علميــة، ينافســون بخرتهــم، 

خــرات أصحــاب شــهادات كبــرة في الــدول المتقدمــة، والتي 

ــم  ــي العل ــرة تحــت تــصرف طالب ــا الكب تضــع كل إمكاناته

ــة. والمعرف

أطفالنــا الهاربــون مــن الحــرب والمــوت، وصــور أصدقائهــم 

ــم  ــة، وه ــم النقي ــارق مخيلته ــي، لم تف ــف، وفي الح في الص

ــاة،  ــون بالحي ــوا ينبض ــد أن كان ــرة بع ــاء مبع ــم أش يرونه

ــاكل  ــوف والمش ــن الألم والخ ــر م ــم الكث ــوا في ذاكرته حمل

ــفع  ــث لم تش ــار، حي ــد الانهي ــل إلى ح ــي تص ــية، الت النفس

لهــم توصيــات أوليــاء الأمــور، وباحثــي الدعــم النفــي 

لإخراجهــم مــن حالاتهــم النفســية الصعبــة، ومــع ذلــك ظــل 

ــم الأول. ــم هدفه العل

الكثــر مــن المعلمــن ومــدراء المــدارس حملــوا معهــم 

تربيتهــم البعثيــة، ليارســوا عقدهــم النفســية عــى أبنائنــا 

المربــن  مــن  البعــض  وجــود  ظــل  النــزوح، في  دول  في 

الأفاضــل الذيــن ترفــع لهــم القبعــات احرامــاً وتقديــراً، ولا 

يمكــن نكــران مــا قدمــوه اليــوم ومــا ســيقدمونه مســتقباً، 

فبعــد أن ســمحت لهــم الحكومــة الركيــة افتتــاح مــدارس 

ــات  ــارس عقوب ــم يم ــض منه ــد البع ــا، نج ــا وقراه في مدنه

ــرة  ــة كث ــا، أمثل نفســية قــد تصــل للجســدية بحــق أطفالن

فقــد يعاقــب أبنــاؤك بالطــرد مــن المدرســة فقــط إذا قلــت 

ــون«. ــاء يضرس ــصرم والأبن ــون الح ــاء يأكل ــك »الآب رأي

ــا  ــن- أورف ــورين سري ــوف الس ــة الضي ــت إدارة مدرس قام

بطــرد  والإداريــة  التعليميــة  لهيئتهــا  اجتــاع  وبعــد 

الطالبــن فــراس مــن الصــف الثالــث، ويامــن مــن الصــف 

الســادس، وذلــك بعــد إبــداء والدهــم الــرأي وانتقــاد بعــض 

المارســات الاإنســانية مــن بعــض المربــن، حيــث تعــرض 

طــاب الصــف بالكامــل لعقوبــة جاعيــة لمــدة ســاعة 

ونصــف تحــت الأمطــار »يســتثنى منهــم المقربــون للــكادر 

التعليمــي«، وتــم إخراجهــم مــن المدرســة التــي تبعــد عــن 

البيــت بحــوالي ثاثــة كيلــو مــرات معرضــن حيــاة الأطفــال 

لــكل أنــواع المخاطــر، فهنــاك طريقــان سريعــان للســيارات 

ــا. ــال تجاوزه ــى الأطف كان ع

ــوم،  ــرة تتكــرر كل ي ــا حــالات كث ــة إنم ــة فردي ليســت حال

كل هــذا ولا يســتطيع أحــد الحصــول عــى حقوقــه في ظــل 

التهميــش المتعمــد مــن وزارة الربيــة في الحكومــة الســورية 

ــر ســوى  ــدم للمــدارس أي دعــم يذك ــي لا تق ــة، والت المؤقت

بعــض المناهــج والكتــب المدرســية، وبعــض المــدارس تعتمــد 

وبشــكل كلي عــى مصــادر للدعــم مــن خــارج الــوزارة.

هــذا القتــل، وهــذه الجريمــة بحــق أطفالنــا وبحــق الأجيــال 

ــة  ــد لنهض ــاحنا الوحي ــم س ــداً، العل ــر أب ــة لا تغتف القادم

ــدول المتقدمــة. ــا لنرقــى بهــا إلى مصــاف ال مجتمعاتن

مجازر صامتة بلا دماء
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ــي  ــي والعرق ــافي والدين ــوع الثق ــكل التن ــا يش ــدر م      بق

علينــا  يفــرض  فإنــه  للآخريــن  وإضافــة  إغنــاء  عامــل 

ــة  ــا الإجاب ــرض علين ــتوى، ويف ــالي المس ــاً ع ــورين تحدي كس

عــن أســئلة في غايــة الخطــورة  حيــث تكــون الإجابــة عــن 

هــذه الأســئلة جــزءاً هامــاً مــن العقــد الاجتاعــي للســورين 

في دولتهــم الحديثــة القائمــة عــى التعدديــة والمواطنــة 

ــون.   ــيادة القان وس

وإســهاماً متواضعــاً منــي في طــرح القضايــا الإشــكالية بهــدف 

ــزاع حتــى لا نختلــف  ــد محــل الن ــم، وتحدي ــر المفاهي تحري

عــى مصطلحــات تثــر في الذهــن معــانٍ ضبابيــة توســع مــن 

حجــم الهــوة بــن الأفرقــاء، فلعــلّ جانبــاً كبــراً مــن خافاتنــا 

يرجــع إلى خــاف في تحديــد المعــاني الدقيقــة للمصطلحــات 

ــر  ــق يظُه ــرز دقي ــة ف ــة لعملي ــا الماس ــة إلى حاجتن بالإضاف

الفــرق بــن المبــدأ الــذي نؤمــن بــه، وبــن تطبيقاتــه 

ــة  ــة آلي ــي أن الديمقراطي ــن يع ــن أن م ــا أظ ــة، ف التاريخي

لرجمــة ســلطان الأمــة الممنــوح لهــا في شريعــة اللــه بشــكل 

عمــلي يصفهــا بعــد ذلــك بأنهــا نظــام كفــر، وأن مــن 

ــتحل دماؤهــم وأموالهــم إلا إذا  ــن تسُ ــا مرتدي يدعــون إليه

ــرف  ــن يع ــد أن م ــه، ولا أعتق ــه وتطرف ــاً في جهل كان ممعن

ــة العــدل  ــا دول ــة، وأنه ــة تعاقدي ــة في الإســام دول أن الدول

والمســاواة والمواطنــة يصفهــا بعــد ذلــك بأنهــا دولــة دينيــة 

إقصائيــة، ولا  يســتبطن روحــاً  كان  إذا  إلا  )ثيوقراطيــة(، 

ــعاراً. ــة إلا ش ــن بالتعددي يؤم

ومــن القضايــا الكــرى التــي تثــر إشــكالاً بــن أبنــاء الوطــن 

ــة،  ــق الريع ــة وتطبي ــة الديمقراطي الواحــد في ســوريا قضي

تطبيــق  عــن  ينافحــون  ممــن  كثــراً  أن  نعتقــد  وهنــا 

الريعــة إزاء خصومهــم لا يعــون المعنــى الدقيــق لهــا، ولا 

ــا  ــا في فروعه ــل لتطبيقه ــم في التدخ ــة الحاك ــدى صاحي م

المختلفــة.. فكلمــة الريعــة وردت في القــرآن الكريــم مــرة 

ــالى:  ــه تع واحــدة في قول

ــع  ــا ولا تتب ــر فاتبعه ــن الأم ــة م ــى شريع ــاك ع ــم جعلن )ث

ــة 18  ــون(. الجاثي ــن لا يؤمن ــواء الذي أه

وبالعــودة إلى تفســر الإمــام الطــري، وهــو مــن أقــدم كتــب 

ــد عــى أن المقصــود  ــوالاً تؤك ــه ســاق أق التفاســر، نجــد أن

بهــا هــو الديــن كلــه.

ــة  ــكام فرعي ــة – وأح ــعائر تعبدي ــاق - وش ــدة - وأخ عقي

يمكــن أن تصبــح جــزءاً مــن القانــون كنظــام العقوبــات 

والأحــوال الشــخصية، وأحــكام كليــة تتعلــق بنظــام الحكــم، 

ــاشرة ســن  ــة بمب ــة المخول ــع والجه ــد مصــادر التري وتحدي

القوانــن اعتــاداً عــى مصادرهــا، ومصدريــة الســلطة، 

الحاكــم  بــن  العاقــة  وتنظيــم  الدولــة،  بنــاء  وأســاس 

والمحكــوم، مــا يمكــن أن نســميه الجانــب الدســتوري مــن 

ــم  ــى نعل ــة حت ــن الريع ــا هــو المعطــل م ــة – ف الريع

ــا.  ــوى لتطبيقه ــة الدع حقيق

1- العقيــدة: مــن المعلــوم أن القضايــا الاعتقاديــة لا ســلطان 

ــد  ــة، فعن ــامية أم علاني ــت إس ــواء كان ــا س ــة عليه للدول

المســلمن الفصــل في هــذا الموضــوع  قولــه تعــالى )لا إكــراه 

ــة عــى  ــدة معين ــرض عقي ــة ف ــا يحــق للدول ــن(. ف في الدي

النــاس كــا أن المســلم يســتطيع أن يحافــظ عــى عقيدتــه 

في ظــل دولــة غــر إســامية فهــذا الجانــب مــن الريعــة لم 

يكــن معطــاً أصــاً.

ــة  ــل أن يكــون للدول ــة الأخــاق لا تقب 2- الأخــاق: وطبيع

ســلطانٌ عليهــا بغــض النظــر عــن طبيعــة النظــام الســياسي 

المطبــق إســامياً كان أم علانيــاً مــع التســليم عــى أن 

ــر  ــا نذك ــاس وهن ــر الن ــدٌ لضائ ــتبدادي مفس ــام الاس النظ

قــول المصطفــى )ص(: إن الإمــام إذا تتبــع عــورات )تجســس 

ــدهم. ــه أفس ــم( رعيت عليه

3- الشــعائر: لم يفــرض النظــام الســابق أو معظــم الأنظمــة 

العلانيــة المنــع عــى أداء الشــعائر إلا عــى ســبيل التضييق.

وفــرض أداء الشــعائر عــى النــاس ليــس مــن صاحيــة 

الحاكــم المســلم إذا اســتندنا عــى كتــاب اللــه وســنة رســوله 

لا عــى مــا طبــق تاريخيــاً عــى أنهــا أحــكام الإســام ماعــدا 

ــي هــي حــقٌ للمجتمــع.  ــزكاة الت فريضــة ال

ــة: وقــد كانــت مطبقــة في أجــزاء منهــا  4- الأحــكام الفرعي

كنظــام الأحــوال الشــخصية والإرث، ومعطلــة في أجــزاء 

أخــرى كالقانــون الجنــائي )الحــدود(، وبعــض الأحــكام التــي 

تتعلــق بالناحيــة الاقتصاديــة وهــذه القوانــن عطلــت منــذ 

ــدان الإســامية.  ــتعار إلى البل دخــول الاس
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ــورى  ــوم، كالش ــم بالمحك ــة الحاك ــم عاق ــي تنظ ــة الت الكلي

ــة(،  ــة الرضائي ــام البيع ــلطة )نظ ــة الس ــورة ومصدري والمش

ــم،  ــة الحاك ــد صاحي ــات، وتحدي ــوق والواجب ــن الحق وتعي

ــد  ــن والتأكي ــن المواطن ــدل ب ــاواة والع ــى المس ــد ع والتأكي

عــى فصــل الســلطات واســتقالية القضــاء، وهــذه الأحــكام 

معطلــة في معظمهــا منــذ أكــر مــن 1400 عــام بعــد انتهــاء 

ــة الراشــدة.  ــد الخاف عه

ــا نــرى أن شــعار تطبيــق الريعــة كــا هــو في ذهــن  وهن

ــو في  ــة إذ ه ــط والضبابي ــن الخل ــر م ــوبه كث ــه يش مطلقي

ــه  ــذي عطل ــائي ال ــون الجن ــق للقان ــن تطبي ــان الكثري أذه

ــام  ــن الإس ــتوري م ــب الدس ــا الجان ــتعار)الحدود( أم لاس

ــا ردة  ــه، وكأنه ــه وأهميت ــب مــع أولويت فيلفــه صمــت مري

ــة،  ــوى الخارجي ــل الق ــن قب ــه م ــم فرض ــا ت ــى م ــل ع فع

ــى  ــامية ع ــم الإس ــة الحك ــأت أنظم ــاّ تواط ــكوت ع والس

إهالــه ووأده، والتعويــض عنــه بالتدخــل في شــؤون النــاس 

بشــكل ســافر وإجرامــي في جوانــب العقيــدة وأداء الشــعائر، 

وفي بعــض العــادات كاللبــاس وغرهــا بصــورة مســتفزة 

شــوهت جــال الإســام وعدلــه ورحمتــه، وهنــا نذكــر 

ــون  حديــث النبــي )ص(: )ســيكون أمــراء مــن بعــدي يقول

ــم يســدون  ــا لا يؤمــرون( لعله ــون م ــون ويفعل ــا لا يفعل م

ثغــرة فقدانهــم لرعيــة ســلطتهم ســواء في أصــل بنائهــا أو 

ــتها. ــة مارس في طريق

وبعــد هــذا العــرض الموجــز يتبــن لنــا، إن فهمنــا شريعتنــا 

الحريــة  عــى  خطــراً  تشــكل  لا  أنهــا  صحيحــاً،  فهــاً 

والديمقراطيــة، وإذا فهمنــا الديمقراطيــة بشــكل صحيــح 

ســنعلم أنهــا تطبيــق للشــق الدســتوري مــن الريعــة.

الديمقراطية وتطبيق الشريعة
جمال الفالح

    »جــون شــتاينبك« علــم مــن أعــام الأدب في الجنــوب 

الأمريــي.. أشــتهر بــن النــاس بروايتــه الذائعــة الصيــت 

»عناقيــد الغضــب« التــي كانــت ســبباً في ذيــوع شــهرته 

وانتشــار اســمه في كل بــاد ولغــات العــالم، حتــى بــات 

يعُــرف بأنــه أحــد كبــار أعــام الأدب الــروائي في العــالم كلــه في 

القــرن العريــن.. ولكــن مــا لم يعُــرف ويشُــتهَر عــن »جــون 

شــتاينبك« هــو روايــة أخــرى لا تقــل في مضمونهــا وقيمتهــا 

ــه  ــة: )أرض الل ــي رواي ــب.. وه ــد الغض ــن عناقي ــة ع الأدبي

ــرة(.. الصغ

ــاة  ــرة حي ــن س ــزءاً م ــرة ج ــه الصغ ــة أرض الل ــص رواي تلخ

ــب  ــه الكات ــث يصف ــمه »آدم«، حي ــاكي الأراضي واس ــد م أح

بأنــه إنســان مســتقيم ومتديــن ويحــب فعــل الخــر للنــاس. 

وتبــدأ الروايــة مــن فكــرة خطــرت ببــال آدم، وحســم أمــره 

ــه  ــه استشــار كل معارفــه وجران في تنفيذهــا فــوراً ـ رغــم أن

وآل بيتــه بشــأنها ـ وهــي أن يتــرع للــه بقطعــة أرض صغــرة، 

يجعلهــا موقوفــة عــى مصاريــف الخــر وأن تتــزود الكنيســة، 

ــي  ــع هــذه الأرض، الت ــن ري ــا م ــه، ببعــض حاجاته ــت الل بي

اللــه  »أرض  باســم  هــذا  آدم  قــرار  بعــد  تعــرف  باتــت 

الصغــرة«... كانــت نيــة المــاّك آدم هــي الخــر والثــواب، وفي 

مضمــون بعيــد أن يســاعده اللــه بعــد منحــه أرضــاً صغــرة 

مــن أماكــه وأراضيــه في شــيوع الركــة وزيــادة إنتــاج الأرض، 

ــاح  ــذي حــدث أن الف ــن ال ــواب في الآخــرة.. لك وكســب الث

آدم قــد تفاجــأ بمشــكلة جديــدة، وهــي العنايــة بــأرض اللــه 

الصغــرة إلى جانــب اهتامــه وعنايتــه بأرضــه، والإنفــاق 

ــن  ــه.. م ــى أرض ــه ع ــوق إنفاق ــرة ف ــه الصغ ــى أرض الل ع

ــه الصغــرة؟ مــن ســيدفع أجــور الجــرارات  ســيفلح أرض الل

يبــدو أن  الســوق..؟  الموســم إلى  نقــل  والعــال، وكلفــة 

الكنيســة غــر عابئــة أو مهتمــة بالأمــر.. وعليــه فلقــد وجــد 

آدم نفســه في ورطــة جديــدة.. هنــاك دفــر حســابات لأرضــه 

ــه  ــه.. ولقــد أضطــر أن يقــرض الل ودفــر حســابات لأرض الل

مــن مالــه عــى أمــل أن يحصــل مبالــغ مــا أنفقــه عليهــا في 

ــة  ــاً مدان ــرة دائم ــه الصغ ــت أرض الل ــم.. كان ــات المواس نهاي

للفــاح آدم.. وكانــت متأخــرة دومــاً في ســداد دينهــا.. وتراجــع 

ــا وتدهــور.. إنتاجه

نهايــة الأمــر، يقــرر المــاك أن يبيــع أماكــه جميعــاً )بالطبــع 

ماعــدا أرض اللــه الصغــرة التــي تنــازل عنهــا فلــم تعــد لــه(، 

ــه.. لكــن المشــري  وأن ينتقــل مــن المنطقــة كلهــا مــع عائلت

الوحيــد الــذي تقــدم لــراء أرضــه ودفــع ثمنــاً مجزيــاً مقابلها 

اشــرط عليــه شرطــاً قاســياً، أوقعــه في ورطــة جديــدة.. 

فالمشــري رفــض أن يشــري أرض آدم إلا وأرض اللــه الصغــرة 

ــض أن  ــردد آدم ويرف ــار.. ي ــاحة العق ــل مس ــن كام ــزءاً م ج

ــه التــصرف بهــا، لأنهــا  ــه، ولا يحــق ل يبيعــه أرضــاً لم تعــد ل

ــن  ــه.. لك ــه وحيازت ــة الل ــن ملكي ــزءاً م ــن ج ــذ زم ــت من بات

الآخــر يــصر ولا يراجــع عــن شرطــه: إمــا شراء كامــل الأرض 

وإمــا لا بيــع ولا شراء لأي جــزء منهــا.. وبعــد محنــة ومعانــاة 

مــن جانــب آدم، وبعــد مراجعــة للموقــف يقــرر آدم أن اللــه 

ليــس بحاجــة لهــذه الأرض المدانــة، والفاشــلة، وغــر المثمــرة 

ــن  ــه، ول ــون كل ــك الك ــو يمل ــي، وه ــه غن ــي.. الل ــا ينبغ ك

يضــره أن تنتقــص مــن أماكــه أرض اللــه الصغــرة.. فيضمهــا 

آدم للالــك الجديــد وينتهــي مآلهــا إلى أن تكــون جــزءاً مــن 

عقــد البيــع..

مــا أشــبه ســوريا اليــوم بــأرض اللــه الصغــرة..؟ كل مســلحي 

الأرض وفــدوا إليهــا طلبــاً للأجــر والثــواب! كل أصحــاب 

ــاد،  ــب جه ــاريعهم! كل طال ــاً لمش ــا قربان ــاريع نذروه المش

ــال إلا في  ــن ينُ ــأره ل ــرر أن ث ــدوٍ ق ــن ع ــأر م ــب ث وكل طال

ــة لفعــل  ــواب.. ســوريا الموقوف ــذورة للث ســوريا.. ســوريا المن

ــة  ــذ خمس ــارة من ــش الحض ــذي عاي ــن ال ــرات.. والوط الخ

آلاف عــام وعايشــته، وأنتجهــا وأنتجتــه، وأبدعهــا وأبدعتــه.. 

ــرات  ــو الخ ــرر طالب ــة، ويق ــة الحقيق ــتحن لحظ ــا س حين

وأهــل السياســات أن يرحلــوا أو يصفــوا تركــة الخــراب، 

وبقيــة اليبــاب، ويفــوزوا بالبيــع والأجــر عنــد اللــه.. عندئــذٍ 

لا منــاص مــن بيعهــا إلى معاليــم ومجاهيــل.. وإتمــام صفقــة 

ــر والأشــاء  ــن الحجــر والب ــص م ــع الاضطــراري والتخل البي

والدمــاء ومــا علــق في ضائرهــم مــن ذنــوب.. لأن شرط البيع 

موقــوف عــى دمارهــا الكامــل وإســامها إلى قدرهــا النهــائي 

أولاً.. ولأن اللــه الــذي يطلبــون ثوابــه وأجــره ويســارعون 

ــر، أن  ــك هــذا الكــون الكب ــن يضــره، وهــو مال ــه ل إلى جنت

تنتقــص مــن ملكيتــه هــذه الـ«ســوريا« الصغــرة والجميلــة.. 

ــرة.. ــه الصغ ــل أرض الل ــاً... مث ــاً وتمام وفاق

سوريا.. أرض الله الصغيرة
معبد الحسون

ــوم  ــه العم ــى وج ــن -ع ــخاص العادي ــن - الأش     نح

ــرات  ــم ن ــدر أخباره ــن تتص ــك الذي ــر إلى أولئ , ننظ

الفضائيــة والصفحــات الأولى في الصحافــة  القنــوات 

فراهــم  الاجتاعــي,  التواصــل  ومواقــع  المقــروءة, 

بعضنــا أشــخاصاً مختلفــن عنــا ومتميزيــن, قــد نحبهــم 

أو قــد نكرههــم أو قــد نحســدهم, وقــد يتمنــى بعضنــا 

أن يخــرق الدوائــر المحيطــة بهــم, فيكــون قريبــا مــن 

ــو كان  ــى ل ــال فيتمن ــه الخي ــح ب ــا يجم ــم, وربم احده

ــم . أحده

وقــد نظــن - نحــن الأشــخاص العاديــن -أن أولئــك 

ــة, وبمــا أن اللغــة وســيلة نقــل  يتكلمــون لغــة مختلف

الأفــكار, فــان أفــكار أولئــك مختلفــة أيضــاً, وقــد نظنهــا 

أفهامنــا,  عــى  وتســتعصي  معقــدة  الأولى  للوهلــة 

ــل  ــى الأق ــم ع ــك, أو بعضه ــأن أولئ ــعور ب ــا ش فينتابن

أنــاس قادمــون مــن عــوالم مختلفــة, ويتحركــون في 

مجــالات لا ندركهــا ويســتقون أفكارهــم مــن مناهــل لا 

ــا. ــا ظنونن ــغ مداه تبل

ويســتخدم كثــر مــن أولئــك عبــارات بعينهــا يكررونهــا 

تعطــي  كانــت  وســواء  مناســبة,  وبــدون  بمناســبة 

للســياق المكــررة فيــه معنــى أو لا تعطيــه, فتكــون 

اللغويــن,  بحســب  عنــه  الاســتغناء  يمكــن  حشــواً 

فيدفعنــا ذلــك إلى التفكــر فيهــا, ثــم إلى إمعــان التفكــر 

ــك  ــد أولئ ــا يري ــيئا م ــد ش ــى أن نج ــل وع ــا لع فيه

ــتخدامها. ــن اس ــه م ــول إلي الوص

ــم: »  ــك قوله ــا أولئ ــي يكرره ــارات الت ــن هــذه العب م

ــكلة  ــل للمش ــورية, وأن الح ــكريا في س ــل عس أن لا ح

أو الأزمــة الســورية لــن يكــون ســوى حــل ســياسي » . 

كأن في هــذه العبــارة ســحرا, يكررهــا بعضهــم, بــل 

تلــوص  الذيــن  أولئــك  كلهــم,  يكــن  إن لم  أغلبهــم 

أيديهــم في قــدر الأزمــة الســورية, عــى حــد وصفهــم. 

أولئــك لا ينظــرون إلى مــا يجــري في ســورية عــى أنــه 

ــف  ــن نص ــرب م ــا يق ــعب رزح لم ــا ش ــام به ــورة ق ث

ــا  ــر, مطالب ــن نظ ــه م ــتبد مال ــم مس ــت حك ــرن تح ق

بحريتــه وكرامتــه. أولئــك يرونهــا مجــرد أزمــة, وبغــض 

النظــر عــن الصفــة التــي يطلقونهــا, ثــورة أو أزمــة أو 

ــل  ــا ب ــكريا له ــل عس ــأن لا ح ــول ب ــان الق ــكلة, ف مش

هــو ســياسي يبــدو قــولا لا معنــى جديــا لــه, فــا بــد أن 

يكــون أولئــك قــد قــرأوا قــول كاوزفيتــز: »الحــرب هــي 

امتــداد للسياســة بوســائل أخــرى«, وهــو قــول أثبتتــه 

حــوادث التاريــخ منــذ غــزو الاســكندر المكــدوني لآســيا 

إلى غــزو أمريــكا للعــراق ومــا بينهــا. ومــا دامــت 

ــن  ــك ب ــل أولئ ــاذا يفص ــرب, فل ــت للح ــرب ليس الح

ــياسي؟. ــكري والس ــن العس الحل

لابــد أن يكــون لأولئــك هــدف مــن ذلــك, نــراه نحــن 

ــه, وان  ــر في ــا نفك ــوح عندم ــن بوض ــخاص العادي الأش

بغــر إمعــان. عندمــا لا يريــد أولئــك أن يصلــوا إلى 

ــر  ــي توف ــة الت ــة وبالطريق ــية بالرع ــة السياس النتيج

ــيل  ــذي يس ــدم ال ــن ال ــة إذا لم يك ــال, خاص ــدم والم ال

ــب  ــم يص ــال الــذي هــو مــال غره ــم, وكان الم دمه

ــن العســكري والســياسي,  ــم ب ــأتي فصله ــم, ي في جيوبه

ويصبــح لا مانــع لــدى أولئــك أن تســتمر الوســيلة 

العســكرية, وأن تتأخــر غايتهــا السياســية.

ــدا  ــة الأولى معق ــاه للوهل ــا ظنن ــر أن م ــا ظه ــد م وبع

ويســتعصي عــى أفهامنــا لم يكــن كذلــك, نقــف نحــن 

الأشــخاص العاديــن مذهولــن ومحبطــن. أولئــك لم 

يكونــوا مختلفــن, ولم تكــن أفكارهــم معقــدة, ولم 

يســتقوها مــن مناهــل لا تبلــغ مداهــا ظنوننــا, ولم 

تكــن لغتهــم مبهمــة, إلا أنهــم وفي الوقــت ذاتــه ليســوا 

ــون  ــاس دجال ــديدة أن ــاطة ش ــم ببس ــا, إنه ــاً مثلن أناس

ــذا  ــوق ه ــاء ف ــم أغبي ــول إنه ــون وأق ــون مراوغ كذاب

ــا  ــال مصممه ــة ق ــون خط ــم يدعم ــك أنه ــاهد ذل وش

نفســه إنهــا لم تتشــكل بعــد, خطــة مــا زالــت في الهــواء 

ــف. ــقوط وادي الضي ــى الأرض س ــقطها ع ــا سيس وربم

كتــب أحدهــم عــى صفحتــه عــى الفيســبوك يطلــب 

ألا نقســو عــى »هــؤلاء« في تقييــم تعاملهــم مــع أولئــك 

ــة  ــع عرب ــر وض ــه أم ــاً, إن ــوة أو لين ــر قس ــس الأم . لي

الثــورة عــى الســكة الصحيحــة, إذ أننــا, وببســاطة 

شــديدة أيضــاً, نريــد أن يحــك ظفرنــا جلدنــا, ولا نريــد 

أن تحكــه أظافــر بــل أظفــار أولئــك.

أولئك..! 
طارق عبد الغفور 

     إن عــدم قــدرة النظــام القــادم في المجتمــع الســوري، 

ــام  ــى النظ ــه والقضــاء ع ــإذن الل ــورة ب ــاح الث ــد نج بع

الــذي عــاث فســاداً وتســلطاً واســتبداداً وتدمــراً، عــى 

مواجهــة متطلبــات الأغلبيــة الســاحقة لأفــراد المجتمــع 

وإشــباع حاجياتهــم الأساســية ســيؤدي إلى بــروز ظاهــرة 

التطــرف الســياسي المنظــم فتعــر النظــام القــادم مهــا 

ــة  ــكات الخارجي ــة المش ــن مواجه ــه ع ــكله ولون كان ش

والداخليــة وطــول مــدة هــذا التعــر إذا لم يجــد حلــولاً 

سريعــة أو متوســطة يحــس النــاس بهــا ســيؤدي إلى 

ــينتهي  ــث س ــم حي ــام القائ ــى النظ ــاكل ع ــم المش تفاق

الأمــر بأعــداد كبــرة مــن الشــعب إلى طابــور الفقــراء أي 

أن هنــاك خلــاً أساســياً إمــا في جوهر وفلســفة النظام أو 

في أدائــه أو فيهــا معــاً ولــن ينظــر النــاس إلى التحديــات 

الكبــرة التــي تواجــه المرحلــة القادمــة، ومــن هنــا يجــب 

البــدء بالبحــث عــن بديــل يخرجهــم ويخلــص المجتمــع 

ــا  ــا كل ــزداد حدته ــي ت ــة والت ــكات المتفاقم ــن المش م

زاد أمــد الثــورة فكلــا اشــتدت حــدة هــذه المشــكات 

ســتتحول إلى أزمــة تكــر وتكــر ليصبــح البديــل مختلفــاً 

تمامــاً عــن النظــام الموجــود، وكلــا زاد اختــاف البديــل 

ــا  ــا بصــدد م ــاً أصبحن ــاّ هــو موجــود فع ــوب ع المطل

ــم  ــن ث ــف، وم ــود إلى العن ــذي يق ــرف ال ــمى التط يس

ــذي هــو انعــكاس لتعــر النظــام الســياسي  الانقــاب ال

والاجتاعــي في مواجهــة الأزمــات الداخليــة والخارجيــة، 

ــل  ــق داخ ــاط يخل ــاط، والإحب ــد الإحب ــل يول لأن الفش

ــة  ــة، وهــذه العدواني ــة عدواني ــراد شــحنات انفعالي الأف

قابلــة للتحــول إلى عنــف خارجــي فــردي وجاعــي، 

ومــن أهــم أســباب العنــف السياســي. 
ــص  ــع فحــن يخل ــل والواق ــن الأم 1( اتســاع الفجــوة ب

الأفــراد في المجتمــع إلى أن الفجــوة اتســعت بحيــث 

أصبحــت غــر طبيعيــة يتولــد عندهــم أحســاس بالفشــل 

والإحبــاط وبالتــالي شــحنات عدوانيــة داخليــة قــد 

ــبب في  ــوا إلى أن الس ــن إذا خلص ــا، ولك ــلمون له يستس

هــذا الفشــل يعــود إلى الركيبــة السياســية والاجتاعيــة 

ــذه  ــإن ه ــه ف ــون إلي ــذي ينتم ــع ال ــائدة في المجتم الس

الشــحنات العدوانيــة التــي يحملونهــا تتحــول إلى تهيــؤ 

ــياسي  ــام الس ــد النظ ــف ض ــتخدام العن ــتعداد لاس واس

عــن  البحــث  هدفهــم  ويصبــح  القائــم  الاجتاعــي 

ــر  ــائل لتغي ــن وس ــي وع ــي وتنظيم ــف إيديولوج تكيّ

ــام.  ــذا النظ ه

2( عــدم العدالــة التوزيعيــة فالمعادلــة التــي يســتخدمها 

الأفــراد بوعــي أو دون وعــي هــي ببســاطة العدالــة 

التوزيعيــة = حجــم الاســتثارات الماديــة والمعنويــة 

ــي  ــذا يعن ــلطة، وه ــروة والس ــن ال ــرد م ــب الف = نصي

أنــه عندمــا تتســاوى اســتثارات الفــرد )مجهــوده( مــع 

الطبيعــي  اســتثارات الآخريــن )مجهودهــم( فمــن 

التوقــع أن يكــون عائــده مــن الــروة والســلطة والتقديــر 

ــن  ــره م ــه غ ــل علي ــا يحص ــع م ــاوياً م ــوي متس المعن

ــإذا كانــت مجهــودات الفــرد ضعــف  ــاء المجتمــع، ف أبن

ــوف  ــه فس ــر من ــره أك ــد غ ــره وإن عائ ــودات غ مجه

ــه  ــي جعلت ــة الت ــذه السياس ــره ه ــع ويك ــره المجتم يك

يحصــل عــى أقــل مــا يبــذل مــن جهــد بينــا الــذي لا 

يبــذل جهــدا يحصــل عــى دخــل أكــر منــه وهكــذا فــأي 

اختــال في هــذه المعادلــة أو القاعــدة التوزيعيــة ســيؤثر 

عــى شــعور الأفــراد بالظلــم والســخط مــا يــؤدي 

ــتقرار في  ــدم الاس ــدوث ع ــالي ح ــف وبالت ــم إلى العن به

ــع.  المجتم

ــرد في  ــوال الف ــن أح ــد تتحس ــبي فق ــان النس 3( الحرم

المجتمــع لكنــه يجــد نفســه نســبياً أقل مــن التحســينات 

المجتمعــات الأخــرى  الأفــراد في  التــي طــرأت عــى 

الغضــب  إلى  بــه  يــؤدي  وهــذا  بمجتمعــه  الشــبيهة 

المــؤدي إلى اعتنــاق الأفــكار الناقــدة للنظــام الاجتاعــي 

الســائد والداعيــة إلى التمــرد مــن خــال العنــف، وهــذا 

يفــر ســخط الفئــات الفقــرة والمتوســطة الوافــدة مــن 

الريــف إلى المدينــة للدراســة والعمــل حيــث تشــعر 

بالدونيــة  وإحساســها  الهائلــة  المجتمــع  بتناقضــات 

ــاع والاســتغراب فتلجــأ إلى الأحــزاب والجاعــات  والضي

ــف  ــن الري ــة لتعــر عــن شــعورها فالانقســام ب المتطرف

والمدينــة ســاهم في زيــادة عامــل عــدم الاســتقرار في 

ــة الأولى.  ــادي بالدرج ــل الاقتص ــبب العام ــع بس المجتم

اســتغلوا  والذيــن  التجاريــة  البورجوازيــة  ظهــور   )4

الوضــع القائــم ضمــن الثــورة فلــم يشــاركوا فيهــا فعليــاً 

ــال  ــن خ ــوال م ــي الأم ــتثارها وجن ــعوا إلى اس ــل س ب

ــارات أو  ــن شراء أراضي وعق ــا م ــة به ــروف المحيط الظ

تجــارات مختلفــة ليصبحــوا برجوازيــن بــن عشــية 

وضحاهــا بالإضافــة إلى بعــض الكتائــب المنتفعــن حيــث 

بــدأت معــالم الــراء تظهــر عليهــم وهــم معروفــون 

ــابقاً.  ــم س بفقره

الرجوازيــة  مــع  الأرســتقراطية  الطبقــات  ظهــور   )5

التجاريــة والصناعيــة المدعومــة مــن قبــل الســلطة مــا 

يعنــي انقــراض الطبقــة الوســطة مــا يولــد ســخط 

ــادة  ــامات ح ــؤدي إلى انقس ــدث صراع ي ــن فيح المواطن

في المجتمــع. 

6( عــدم العدالــة في توزيــع الدخــل القومــي والمشــاركة 

السياســية والضانــات الدســتورية وإزالــة المعوقــات 

تعــرض  التــي  والتريعــات  والماليــة  السياســية 

المؤسســات والهيئــات التــي تقــوم بالاســتثار والتوزيــع 

ودون  العادلــة  غــر  الخصخصــة  أو  للبيــع  والإنتــاج 

ــو  ــي لا تنم ــة الت ــدول النامي ــن فال ــد أم ــة لا يوج تنمي

نمــواً حقيقيــاً لا يمكــن أن تظــل آمنــة، وكذلــك مواطنوهــا 

ــا  ــم الإنســانية وكل ــن طبيعته ــوا ع ــم أن يتخل لا يمكنه

زادت التنميــة زاد الأمــن. 

ــة  ــة الخاطئ 7( إن تأثــر إجــراءات السياســات الاقتصادي

التــي تتبعهــا الحكومــة عــى الاســتقرار الســياسي في 

البــاد لا تظهــر خطــورة فقــط في مظاهــر عدم الاســتقرار 

الســياسي المصاحبــة لبــدء تنفيــذ هــذه الإجــراءات بل إن 

الصــورة الحقيقيــة لمــدى خطــورة تلــك السياســات عــى 

الاســتقرار الســياسي تظهــر مــن خــال الآثــار الاجتاعيــة 

الناجمــة عــن هــذه السياســات والتــي تتلخــص بزيــادة 

الفقــر والبطالــة وســوء توزيــع الدخــل وتفــي بدورهــا 

ــل  ــة وسياســية تتمث ــار أخــرى اجتاعي ــة آث إلى مجموع

ــادة  ــي فزي ــل الوطن ــل التكام ــي مقاب ــكك الوطن في التف

حجــم الفقــر تجعــل الفقــراء أغلبيــة في مواجهــة أقليــة 

ــك  ــن تل ــتفيدة م ــع مس ــا في المجتم ــات العلي ــي الفئ ه

السياســات لتعزيــز موقعهــا وتناقــض الرعيــة عــن 

الاجتاعيــة  الحيــاة  الدولــة في  تقليــص دور  طريــق 

ــن  ــث ع ــر الحدي ــدود فيظه ــد الح ــة إلى أبع والاقتصادي

نهايــة عــصر الدولة ثــم العنف الســياسي أي أن السياســة 

المتبعــة جعلــت التغيــر بواســطة الديمقراطيــة مســتحياً 

ــل  ــر ب ــل التغي ــد عوام ــف ض ــم لا يق ــام الحك لأن نظ

يحاربهــا وعــدم الاســتجابة للتغيــر قــد يطيــح باســتقرار 

الدولــة ويدخلهــا في فــوضى شــاملة وحلقــة مــن العنــف. 

8( في حــال أن برنامــج عمــل الحكومــة أخفــق في تلبيــة 

إتاحــة فــرص العمــل وتوفــر الســكن ومعالجــة الجرحــى 

والمعاقــن وتأمــن حاجياتهــم والإخفــاق يعــود إلى ســببن 

عــدم ترشــيد الحاجيــات العامــة عــن طريــق الســلطات 

وتدبــر معالجتهــا وضخامــة الحاجيــات المطلوبــة. 

9( الحايــة الاجتاعيــة التــي تشــكل أيضــاً أداة اســتقرار 

والشــيخوخة  والأسرة  الصحــة  خدمــات  خــال  مــن 

ــه.  ــم وصعوبات والتعلي

10( تغييــب المنظــات غــر الحكوميــة عــن شــبكة 

ــب  الضــان الاجتاعــي واقتصــار نشــاطها عــى الجوان

السياســية والثقافيــة والرفيهيــة. 

ــم  ــات رغ ــات والهب ــل للترع ــدم الاســتغال الأمث )11 ع

ــة الفقــر.  ــه لمحارب ــذي يمكــن أن تلعب ــد ال ــدور الجي ال

ــة  ــة لمحارب ــة فعال ــراتيجية وطني ــي اس ــم تبن 12( إذا ت

ــال  ــق الفع ــاً إلى التطبي ــرف طريق ــب أن تع ــر فيج الفق

ــن إلى  ــذا ترجــع أســباب تدهــور المعيشــة للمواطن وله

ســوء توزيــع الــروة وإهــدار المــال العــام والفســاد 

المــالي والإداري وســوء التخطيــط وإتبــاع سياســة ماليــة 

ــرة  ــة صغ ــتمرار مجموع ــا أن اس ــة ك ــة خاطئ وضريبي

مــن المتنفذيــن في الهيمنــة عــى الاقتصــاد في القطاعــن 

الإصاحــات  بوجــه  حائــاً  يقــف  والخــاص  العــام 

الحقيقيــة.

13( الاثــار الاجتاعيــة والأمنيــة لانتشــار الفقــر ســوف 

تــؤدي إلى ارتفــاع حاد في انتشــار الفســاد وارتفــاع معدل 

ــزوف  ــدلات الطــاق، والع ــاد مع ــة، وازدي ــم الرق جرائ

عــن الــزواج وتزايــد عمــل النســاء والأطفــال في ظــروف 

وشروط عمــل غــر مائمــة. 

14( هنــاك مختصــون وخــراء يفــرون أن الانخــراط في 

المنظــات العســكرية الريــة في أغلــب الأحيــان يعــود 

لعوامــل اقتصاديــة واجتاعيــة لأنهــا قــد تدفــع نتيجــة 

الفقــر إلى تبنــي أفــكار العنــف والانتقــام مــن الغــر أو 

إلى تعاطــي المخــدرات والاشــتغال بالدعــارة والانضــام 

إلى عصابــات نهــب وسرقــة وقتــل ويمكــن تلخيــص الآثــار 

ــتقرار  ــى الاس ــر ع ــلبية للفق ــات الس ــارة والانعكاس الض

الاجتاعــي والســياسي بمــا يــلي: 

كيفية معالجة ظاهرة الفقر من وجهة نظرنا:
1– يجــب أن تعــد دراســات اســراتيجية لمعالجــة هــذه 

ــداً لاســتغالها اســتغالاً  ــا تمهي ــم مواردن الظاهــرة وتقيي

ــق  ــدة لخل ــادر جدي ــن مص ــث ع ــيداً، والبح ــل رش أمث

ــزارع  ــا )م ــة إليه ــا بحاج ــون مجتمعن ــل يك ــرص عم ف

ــر(.  ــاك في البح الأس

الداعمــة  الــدول  مــع  2- وضــع سياســات مشــركة 

تكتيكيــاً.  وليــس  اســراتيجي  كهــدف  والمانحــة 

3- إنجــاز دراســات دقيقــة لمــؤشرات الفقــر ومــا وصلــت 

إليــه بعــد مــا يقــارب أربــع ســنوات مــن عمــر الثــورة 

ــد  ــه البل ــل إلي ــذي وص ــراب ال ــار والخ ــتوى الدم ومس

وتحديــد خــط الفقــر الغــذائي والمطلــق بصــورة دقيقــة 

وواقعيــة تســاهم في قيــاس ظاهــرة الفقــر ووضــع 

ــه.  ــات لمكافحت ــج والسياس ــط والرام الخط

ــدة  ــن ح ــف م ــتعجلة للتخفي ــراءات مس ــاذ إج 4- اتخ

لمختلــف  مســتديمة  تنمويــة  سياســة  ورســم  الفقــر 

القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة والســياحية.. الــخ 

5- الحــد مــن الفقــر وخلــق وظائــف جديــدة مــن 

خــال مبــادرات تنميــة المجتمــع المحــلي. 

6- توجيــه شــبكة الأمــان الاجتاعــي نحــو الأسر الأكــر 

حاجــة وترشــيد سياســة الدولــة في المــوارد وتنظيــم 

طريقــة  تحســن  مــع  اجتاعيــة  رعايــة  صناديــق 

للمحتاجــن  الاســتهداف 

7- تبنــي سياســة اجتاعيــة يكــون أهــم محاورهــا 

الطبقــة  مــن  الدولــة  الضرائــب وعائــدات  تحصيــل 

والتجــارة  السياســة  بــن  التــي خلطــت  الرجوازيــة 

ــة  ــة للدول ــة والاقتصادي وإعــادة صياغــة السياســة المالي

بمــا يتناســب مــع مــوارد البــاد وإمكانياتهــا والتقليل من 

ــة  ــة العام ــى الخزين ــات ع ــد النفق ــي تزي ــرارات الت الق

وتقليــص الفــوارق الموجــودة بــن منفــذي السياســة 

الاجتاعيــة للدولــة ومســتحقيها وتحديــد مقاييــس 

ــر  ــم المســتفيدين غ ــر قوائ ــة وتطه ــة الاجتاعي الحاي

ــة.  ــة المقيت ــن الحزبي ــداً ع ــا بعي ــن منه الرعي

ــا  ــزكاة لم ــات وال ــات والهب ــات الترع ــل مؤسس 8- تفعي

ــع.  ــام في المجتم ــن دور ه ــا م له

9- فتــح المجــال أمــام المنظــات غــر الحكوميــة للقيــام 

بدورهــا في مكافحــة الفقــر وعــدم ربطهــا بأحــزاب 

ــية.  سياس

ــان  ــن الض ــي بتأم ــذي يق ــتور وال ــل الدس 10- تفعي

الاجتاعــي للعاطلــن والعاجزيــن عــن العمــل وتحديــد 

حــد أدنى مائــم للأجــور وإجــراء إصاحــات جذريــة في 

ــاد  ــة وإيج ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــلطات التريعي الس

نظــام رقابــة إداريــة وماليــة فاعــل لمحاربــة الهــدر 

ــاد.  والفس

11- التنميــة الريفيــة والزراعيــة وتشــجيع الاســتثار 

في الريــف وإعــداد دراســات مــن أجــل التوصــل إلى 

اســتثار أمثــل لــلأراضي الزراعيــة ودعــم المزارعــن 

ــة والســعي إلى  ــاه الازم ــر المي ــرة وتوف ــروض المي بالق

ــف وإنشــاء المســتوصفات  ــة في الري ــى الأمي القضــاء ع

ــخ  ــدارس.. ال ــل الم ــادة تأهي ــة وإع الصحي

ــا  ــتمر به ــي س ــة الت ــروف الاقتصادي ــام إن الظ في الخت

ــة  ــتؤدي إلى كارث ــه س ــإذن الل ــار ب ــد الانتص ــوريا بع س

ــة  ــة مبني ــة ومالي ــات اقتصادي ــاك سياس ــن هن ــالم يك م

عــى التخطيــط الســليم والإصــاح المــدروس وتهــدف إلى 

ــاء  ــا: القض ــاح وأهمه ــارات للإص ــف المس الإسراع بمختل

ــر  ــكل كب ــر بش ــدأت تظه ــي ب ــر الت ــرة الفق ــى ظاه ع

منــذ الأن ومــن تهميــش للطبقــات الفقــرة في المجتمــع 

واســتبعادها مــن لعــب أي دور مؤثــر لذلــك يجــب 

ــاس  إجــراء دراســات دقيقــة لمعرفــة كافــة مــؤشرات قي

ــة.  ــتوى المعيش مس

مســتقباً يجــب أن تتضافــر جهــود الدولــة مــع جهــود 

فئــات المجتمــع للقضــاء عــى هــذه الظاهــرة لمــا لهــا من 

ــة كــا يجــب  ــار ســلبية متعــددة عــى مســار التنمي آث

ــطة  ــرة والمتوس ــات الصغ ــة للصناع ــة كامل ــع خط وض

ــاءً  ــع بن ــاج وحاجــات المجتم ــة الإنت ــي تخــدم عجل والت

ــة لاحتياجــات  ــة وواقعي عــى دراســات موســعة ودقيق

الســوق المحــلي والــدولي وأن تســتند خطــة الدولــة 

القــادة إلى ثاثــة محــاور رئيســية أولهــا محــور تدعيــم 

وثانيهــا  الفقــر،  حــدة  لتخفيــض  الاقتصــادي  النمــو 

ــادة الاســتثار  ــة مــن خــال زي ــة البري مدخــل التنمي

في التعليــم والتدريــب والصحــة وتعزيــز دور مؤسســات 

المجتمــع المــدني والمحــور الثالــث يتعلــق بالرفاهيــة 

ــة  ــات التحويلي ــيد المدفوع ــن خــال ترش ــة م الاجتاعي

ــتحقيها. ــا لمس ــم وإيصاله والدع

د. محمد حاج بكري

- تفشي الأمراض الاجتماعية 
- انخفاض المستوى التعليمي والثقافي 

- انخفاض المستوى الصحي 
الحيــاة  في  المشــاركة  وضعــف  التهميــش   -

العامــة 
المــرأة  وضــع  علــى  الســلبية  الانعكاســات   -

والأطفــال 
- الاضطرابات السياسية والأمنية في المجتمع

أثر الفقر على البعد السياسي والاجتماعي في مستقبل سوريا
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نقطة أول السطر
حرمل الفكر والسياسةحرمل الفكر والسياسة

     في لعبــة الشــطرنج، مــوت ملــك )شــاه( الخصــم، هــدف اســراتيجي لــكل لاعــب وتتنــوع 

فيهــا التكتيــكات والخطــط، مــع تنــوع الاعبــن، ومســتوى ذكائهــم، وخرتهــم.

ــدد  ــة، يتح ــطرنج فرعي ــة ش ــة لبطول ــاحة تجريبي ــرز س ــد أب ــورية، تعُ ــاحة الس ــد أن الس أعتق

مــن خالهــا، تســمية الاعبــن والقضــاة الكبــار في الأدوار النهائيــة، ويمكــن للمراقــب أن يحــدد 

ــتوين في الأداء. مس

المستوى الأول:
 ويعتمــد أســلوب اللعــب ضــد الســاعة، وذلــك اعتــاداً عــى لاعــب ماهــر يواجــه عــدداً مــن 

ــة  ــة في بطول ــلأدوار النهائي ــه ل ــوز تؤهل ــاط ف ــن أجــل تســجيل نق ــن دفعــة واحــدة، م الاعب

الشــطرنج الســورية، وهــي البطولــة التــي ســيتحدد مــن خالهــا أهــم المرشــحن لبطولــة الــدور 

النهــائي، وهــذا الشــكل مــن الأداء، يعتمــد عــى سرعــة الاعــب في نقــل الأحجــار، وعــى مبــدأ 

ــم  ــب الخص ــل الاع ــؤ في الأداء، يجع ــر(، وأن أي تباط ــل حج ــر مقاب ــر حج ــة )وتكس التضحي

يربــح، إمــا بالزمــن أو بالتفــوق مــن حيــث عــدد القطــع، وهــذا الأســلوب في اللعــب، لا يقتــي 

مــوت الملــك )الشــاه( بالــضرورة، وفي هــذا المســتوى يلعــب الــروس وقــد حققــوا عــدة نقــاط 

ــع الســعودية ومــصر(، وهاهــم بمســاعدة  ــة م ــات نامي ــا، عاق ــع تركي ــة م ــات اقتصادي )اتفاق

هــؤلاء الاعبــن، طرحــوا دعــوة لتجميــع لاعبــن ســورين مــن الدرجــة الأولى )النظــام(، وآخريــن 

لا ترتيــب لهــم )هيئــة التنســيق، وعائــدون إلى حضــن الوطــن، وبعــض أعضــاء الائتــاف.. الــخ( 

في موســكو عــى طاولــة لعــب واحــدة، وهــذا ســيحقق فــوزاً ســهاً لاعــب الأبــرز عــى هــذه 

ــتخدامهم  ــروس، واس ــارة ال ــرة ومه ــدروس بخ ــوز الم ــذا الف ــام، وبه ــو النظ ــة، ألا وه الطاول

لأســلوب آمــر لبعــض الاعبــن الثانويــن، بالاستســام )للنظــام( دون مقاومــة في اللعــب، وبهــذا 

ســيحقق الــروس عــدة أهــداف منهــا:

أ - ضان ترقية الروس كريك لا يستغنى عنه في تنظيم الدور النهائي للبطولة السورية.

ب - المشاركة في هيئة التحكيم الدولي للبطولة.

ت - ضان مشاركة لاعبه الأساسي )النظام( في الدور النهائي، وعى الطاولة رقم واحد.

المستوى الثاني:
ــوز  ــال ف ــي احت ــة، لنف ــاليب متنوع ــتويات وأس ــي، وبمس ــب الأمري ــه الاع ــب في ــر اللع يدي

ــراتيجية  ــى اس ــداً ع ــة، معتم ــة أو التدريبي ــات التجريبي ــوري أو دولي في المباري ــب س أي لاع

ــك نجــده يضحــي  ــل(، لذل ــال أمث ــالات مــن أجــل احت )بريجنســي المطــورة في نفــي الاحت

ــذا  ــة، وه ــار الثقيل ــاه( بالأحج ــه )الش ــن ملك ــة، ويحصّ ــالات مهمل ــا احت ــادق بوصفه بالبي

ــة، ويجعــل مــن الطــرف  ــل زمــن اللعب ــا، ويطي الأســلوب في اللعــب يهمــل الزمــن إلى حــد م

ــرد الاحتــالي  ــة، ويتيــح للأمريــي حســاب ال ــه التالي ــؤ بنقلت ــاً، يمكــن التنب ــاً ثابت المقابــل هدف

ــي  ــة الت ــة التجريبي ــاً في اللعب ــدا واضحــاً وجلي ــة، وهــذا ب ــج هــذه النقل ــة نتائ ــال لمواجه الفعّ

ــار  ــرة )الأحج ــع الكب ــى المجامي ــتبقي ع ــي س ــي، والت ــإشراف أمري ــتورا( ب ــا )دي ميس يديره

ــي  ــذا الأداء التكتي ــة(، وه ــادق مهمل ــرة )بي ــكيات الصغ ــض التش ــيضحي ببع ــة(، وس الثقيل

ــم  ــال ت ــح احت ــائي لصال ــا النه ــة في دوره ــم اللعب ــى حس ــاعد ع ــداف تس ــدة أه ــق ع يحق

ــن هــذه الأهــداف: ــداً، وم ــه جي ــداد ل الإع

أ - ضان دور الرئاسة في التنظيم والإعداد للدور النهائي من البطولة.

ب - ضان دور رئاسة لجنة التحكيم الدولية.

ت - الانفــراد في تســمية الطــرف الثــاني في اللعبــة النهائيــة، الــذي أعتقــد أنــه ســيكون الاعــب 

)الجوكــر(، كاحتــال غــر قابــل للنفــي، وأن هــذا الاعــب مميــز ويلعــب بخطــط وتكتيــكات، 

تجعــل منــه أبــرز مــن لعــب خطــة البيــدق الطمــوح، الــذي يصــل إلى نهايــة الرقعــة ويرقــى إلى 

مرتبــة الحجــر الثقيــل، وينهــي اللعبــة بمــوت ملــك الخصــم بأســلوب انتحــاري، وهــذه واحــدة 

ــة  ــل بدول ــاني وأخطــر لاعــب في ســورية بعــد النظــام ألا وهــو المتمث ــات ث ــن أهــم مواصف م

الخافــة، والــذي يعُــد ليكــون أهــم لاعــب في المنطقــة، ويمكــن اعتــاده )الاحتــال الأمثــل( في 

ــة إعــادة رســم الخرائــط في الــرق الأوســط، بحيــث  اســراتيجية الاحتــالات المطــورة في لعب

يكــون النمــوذج في إعــادة رســم خرائــط جديــدة في مناطــق أخــرى تعــاني مــن فــراغ اســراتيجي.

استراتيجيات وبيادق
الشاوي الضليل

* »يتوجــب عــى الائتــاف الوطنــي لقــوى 
ــج  ــادة برنام ــورة والمعارضــة الســورية قي الث

ــارات  ــي شــامل مــع كل الأحــزاب والتي وطن

مــع  تتوافــق  التــي  الســورية  السياســية 

ــة  ــات المهني ــل النقاب ــورة، وتفعي أهــداف الث

ــرة«. الح

الســؤال الأول: عــن أيــة أحــزاب وتيــارات 
ــاف  ــول الائت ــل تح ــدث في ظ ــية نتح سياس

نفســه إلى كتــل وتجمعــات مرهونــة للخارج، 

دكاكــن  إلى  والنقابــات  الأحــزاب  وتحــول 

ــة  ــت مظل ــوي تح ــي تنض ــرص ل ــنّ الف تتح

ــاف؟ ــية في الائت ــل الأساس الكت

** نتحــدث عــن كل الأحــزاب والتيــارات 
ــا  ــوريا وخارجه ــل س ــة داخ ــية المعارض السياس

والتــي تتوافــق عــى أهــداف الثــورة، وضرورة 

تحقيــق الانتقــال الســياسي، ولكــن قــد تختلــف 

ــرؤى حــول طريقــة تحقيقــه. أمــا بالنســبة  بال

ــه  ــم أنَّ ــت تعل ــاف، فأن ــن الائت ــه ع ــا تقول لم

ــدة  ــن ع ــاف ب ــا ائت ــاً سياســياً وإنم ــس حزب لي

أحــزاب وتيــارات وشــخصيات معارضة سياســية 

وممثلــن عــن المجالــس المحليــة وممثلــن عــن 

ــش الحــر  ــن عــن الجي ــوري وممثل الحــراك الث

مرتهــن  منهــم  أيــاً  أن  أعتقــد  ولا  والأركان، 

ــد  ــم ق ــن البعــض منه ــة بالخــارج، لك لأي دول

ــا  ــة م ــة دول ــع رؤي ــة م ــق رؤاه للمرحل تتواف

أو اتجــاه مــا وهــذا طبيعــي، المهــم أن يكــون 

ــة وفــق  ــاء هــذه العاق دائمــاً حريصــاً عــى بن

مــا يتقاطــع منهــا مــع مصالحنــا الوطنيــة. أمــا 

ــة ضمــن  ــات فهــي غــر ممثل بخصــوص النقاب

الائتــاف لكــن نحــن في الائتاف ندعم تأســيس 

مهنيــة ومســتقلة،  لتكــون  النقابــات  هــذه 

وهــذا الدعــم غــر مربــوط أو مرتهــن بمواقــف 

مؤيــدة  تكــون  بــأن  نطالبهــا  ولا  سياســية 

لائتــاف بالمطلــق، لكــن نريدهــا أن تكــون 

رقيبــاً عــى الائتــاف وحريصــة عــى مســرته في 

ــح.  ــاه الصحي الاتج

* أمــام تغــول النظــام الأســدي في قتــل 
الســورين في كل مــكان، ودخولــه عــى خــط 

في  الباطــن،  في  كان  وإن  التحالــف،  دول 

ــران  ــه إي ــة الإرهــاب، ودخــول حليفت محارب

ــع  ــا لمواق ــه، وضربه ــط نفس ــى الخ ــاً ع تالي

»داعــش« في العــراق.

في  أهلنــا  يمنــع  مــن  الثانــي:  الســؤال 
ــرد  ــش« ك ــام إلى »داع ــن الانض ــل م الداخ

ــاب  ــي، وغي ــاف الطائف ــى الاصطف ــل ع فع

ــك  ــة، وتهال ــية الفاعل ــة السياس دور المعارض

فصائــل الجيــش الحــر، ألا تشــكل كل هــذه 

المعطيــات المــاذ الأخــر الآمــن لهــم؟ أو إن 

شــئت أن نســميها »الهــروب إلى العقيــدة 

النقيــة« ونقصــد بذلــك )الديــن الصحيــح 

ــم(؟ ــة نظره ــن وجه م

ينجــح عندمــا  للتحالــف أن  ** لا يمكــن 
ــاب  ــو الإره ــرض وه ــراض الم ــع أع ــى م يتعاط

ــس  ــبب الرئي ــل المس ــش، ويهم ــل بداع المتمث

لــه وهــو نظــام الأســد. هــذه الثغــرة أدت 

لاســتغال النظــام لهــذا الوضــع، وســمح لــه أن 

يتــصرف بطريقــة توحــي بوجــود تنســيق فيــا 

بينــه وبــن التحالــف مــا أفقــد التحالــف 

ــدرة  ــش الق ــاح لداع ــه، وأت ــعبي ل ــد الش التأيي

لتزيــد عــدد المنتســبن والمتطوعــن ضمــن 

صفوفهــا. 

هنــاك عــدة عوامــل لانضــام الشــباب لداعش، 

ولعــلّ أهمهــا عــدم محاربــة التحالــف الــدولي 

ــام الأســد,  لســبب انتشــار الإرهــاب وهــو نظ

وعــدم تأمــن متطلبــات مقاتــلي الجيــش الحــر 

ــن  ــاس م ــام وشراب ولب ــن طع ــد الأدنى م بالح

ــك  ــدول الداعمــة، مــا تســبب في تهال ــل ال قب

ــة  ــام قلّ ــر وانض ــش الح ــل الجي ــض فصائ بع

ــم  ــم حج ــبب الأه ــل الس ــش, ولع ــا لداع منه

الدعــم الــذي يصــل بالحــدود الدنيــا، وطريقــة 

توزيعــه التــي تســبب، بشــكل لا يقبــل الشــك، 

المســارين  بــن  والتكامــل  التنســيق  عــدم 

ــياسي.  ــكري والس العس

تنــزل  الســؤال الثالــث: »داعــش« لم   *
ــك كيــف نمــا هــذا  ــا مــن الســاء، برأي علين

ــدده،  ــاف تم ــتطيع إيق ــف نس ــم؟ وكي الجس

ــه؟ ــاء علي ــم القض ــن ث وم

في  نشــأ  التنظيــم  هــذا  محــق  أنــت   **
العــراق أثنــاء فــرة الاحتــال الأمريــي لــه، 

العــرب  الشــباب  مــن  مجموعــات  أسســته 

ــور  والأجانــب، الذيــن ســهل لهــم النظــام العب

ــذا  ــن ه ــراق. ولك ــوريا إلى الع ــدود س ــر ح ع

التنظيــم لم يســتطع الســيطرة عــى أي مدينــة 

ــوريا،  ــه إلى س ــهل انتقال ــام س ــراق. النظ في الع

كــا أنــه لم يحاربــه بــأي شــكل جــدي في 

ــع  ــى المواق ــيطرة ع ــه الس ــرك ل ــع، وت أي موق

الريــة بالــروات الطبيعيــة، ومــن البدايــات 

كانــت »داعــش« تتبــع سياســة احتــال المحــرر 

ــب  ــا بقضــم كتائ ــرق تســد، مــا ســمح له وف

الجيــش الحــر فــرادى، نحــن أعلنــا موقفنــا مــن 

ــا  هــذا الخطــر منــذ شــهر أيلــول 2013 وأنذرن

ــع  ــن للأســف كان المجتم ــه، ولك ــالم من كل الع

ــت.  ــزم بالصم ــا يلت ــدولي حينه ال

الحــر  الجيــش  العــام قــرر  في بدايــة هــذا 

كونــه  التنظيــم  هــذا  ضــد  حربــه  خــوض 

بــات يشــكل خطــراً عليــه وعــى المصلحــة 

ــه  ــت حرب ــك الوق ــذ ذل ــاض من ــة، وخ الوطني

ــد  ــه ض ــت حرب ــس الوق ــاب، وبنف ــى الإره ع

نظــام الطغيــان، وكان وحيــداً دون أي دعــم 

ــع  ــى برف ــة حت ــدول الداعم ــم ال دولي، ولم تق

مســتويات الدعــم، ومنعــت الأســلحة النوعيــة 

عــن مقاتــلي الجيــش الحــر. مــا أدى لتقلــص 

مســاحة الأراضي التــي يســيطر عليهــا الجيــش 

ــش«.  ــار »داع ــح انتش ــه لصال ــر وانهاك الح

لا يمكــن التخلــص مــن »داعــش« والتطــرف إلا 

ــة عنــاصر  عــر اســتخدام اســراتيجية مــن ثاث

ــة  ــوازي وهــي، محارب ــا بالت ــل عليه ــم العم يت

»داعــش« عســكرياً ودحرهــا مــن المناطــق 

التــي تســيطر عليهــا، وهــذا لا يمكــن تحقيقــه 

بالتنســيق  الجويــة فقــط وإنمــا  بالضربــات 

الكامــل بــن الضربــات الجوية وكتائــب الجيش 

الحــر عــى الأرض, كــا لابــد مــن محاربــة 

المســبب الرئيــس للإرهــاب وهــو نظــام الأســد, 

ولابــد مــن رفــع إمكانيــات الحكومــة الســورية 

ــق  ــى المناط ــلطتها ع ــط س ــي تبس ــة ل المؤقت

التــي تندحــر منهــا »داعــش«، وتعيــد تشــغيل 

مؤسســات الدولــة، وتقــدم خدماتهــا للشــعب 

ــش«  ــود »داع ــق, كي لا تع ــذه المناط ــن ه ضم

إلى نفــس هــذه المناطــق مجــدداً.   

* الســؤال الرابــع: مــا هــو موقــف الائتاف 
الوطنــي مــن التحالــف الــدولي الــذي تقــوده 

أمريــكا لمحاربــة »داعش«؟

باتبــاع  التحالــف  هــذا  يقــم  لم  إن   **
الاســراتيجية التــي ذكرتهــا لــك في الإجابــة عــى 

الســؤال الســابق فهــو لــن ينجــح بتحقيــق 

أهدافــه، لا بــل ســيؤدي إلى تفاقــم مشــكلة 

والعــالم.  المنطقــة  في  وانتشــارها  الإرهــاب 

إلى  الأممــي  المبعــوث  خطــة  تقــي    *
ســوريا »ســتيفان ديمســتورا« بتجميــد القتــال 

في مناطــق محــددة مــن ســورية، حلــب 

أنموذجــاً، والانتقــال إلى المصالحــة، والتــي 

رأى النظــام في هــذا الطــرح مخرجــاً لــه مــن 

ــة. ــق الزجاج عن

الســؤال الخامــس: ألا تــرى بــأن خطــة 
ديمســتورا تتوافــق مــع خطــة النظــام في 

ــي أجراهــا في مناطــق دمشــق  المصالحــة الت

موقــف  هــو  ومــا  وحمــص؟  ومحيطهــا، 

الائتــاف مــن خطــة المبعــوث الأممــي في 

ــام في  ــة النظ ــن رغب ــض ع ــوّل البع ــل تق ظ

ــد  ــب، وحش ــق حل ــال في مناط ــاف القت إيق

كافيــة  وهــي  أخــرى،  مناطــق  في  قواتــه 

ــة النظــام عــى  ــادة رجحــان كف ــم لزي برأيه

ــم  ــي تتس ــلحة الت ــورية المس ــة الس المعارض

باعتدالهــا؟

** لا يمكــن الحكــم عــى مبــادرة ديمســتورا 
الآن فهــو لم يقدمهــا بشــكل مكتــوب ورســمي 

يقدمهــا  أن  وبعــد  الــروي،  علينــا  بعــد، 

رســمياً  ونســلمه  بالكامــل،  سندرســها  لنــا 

ــا  ــد تباحثن ــات. لق ــا والاقراح ــا عليه ماحظاتن

معــه في رؤيتــه غــر المكتملــة وشرحنــا مخاوفنــا 

لا  توافرهــا في خطتــه كي  الواجــب  ورؤيتنــا 

ــح  ــل النظــام لصالحــه ولصال تســتخدم مــن قب

اســتمرار إجرامــه. مــن هذه الماحظــات ضرورة 

أن تكــون جــزءاً مــن رؤيــة متكاملــة لحــل 

ــف، وضرورة  ــان جني ــق بي ــامل وف ــياسي ش س

وجــود ضانــات وعواقــب ونظــام مراقبــة، 

بحيــث لا تســمح للنظــام مــن نقــل قواتــه مــن 

منطقــة واســتخدامها في منطقــة أخــرى لرتفــع 

مســتوى العنــف فيهــا، وبالتــالي ســتنتقل البــؤر 

الملتهبــة مــن منطقــة إلى منطقــة أخــرى. ولعــلّ 

العواقــب مــن أهــم البنــود الواجــب توافرهــا 

ــق  ــب تطب ــاق دون عواق ــأي اتف ــه، ف في خطت

ــورق  ــاً عــى ال ــه يكــون اتفاق عــى مــن يخالف

لــن يلتــزم بــه النظــام. هنــاك فــارق كبــر 

ــي  ــات الت ــة والاتفاقي ــذه الخط ــة ه ــن نوعي ب

تمــت في حمــص وكان بهــا شروط انســحاب 

ــة،  ــزع أســلحة ثقيل لكتائــب الجيــش الحــر ون

كانــت اتفاقيــات »التجويــع أو الاستســام«. 

بينــا هــذه الخطــة تقــي ببقــاء كتائــب 

الجيــش الحــر في أماكنهــا وعــدم نــزع ســاحها 

والســاح بدخــول المســاعدات الإغاثيــة لهــذه 

المناطــق وعــودة النــاس لأعالهــا. عــى كلٍ 

لنــا  علينــا الانتظــار لحــن تقديــم الخطــة 

ــل. ــابي ومفص ــكل كت بش

    هــل يمكــن أن يكــون مفتــاح الحــل للأزمــة الســورية بيــد الائتــلاف الوطــني لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية؟ وهــل هــو 
اللاعــب الأهــم والمؤثــر في اللعبــة الإقليميــة والدوليــة؟

أمــام المعطيــات الأخــيرة للقضيــة الســورية والــي تتفاقــم يومــاً إثــر يــوم، في ظــل دخــول أصــوات جديــدة علــى خــط إيجــاد 
الحلول السياسية الممكنة، أو الراسمة لخرائط طريق جديدة للحل المستقبلي لهذه القضية المستعصية، يقف الائتلاف 
موقفــاً جديــداً مــن خــلال اتصالــه المباشــر مــع أطــراف معارضة أخرى علّه يلــج باب المفاوضات بقوة تســتند على أس متين 

أركانــه كل أطيــاف المعارضة.
في لقائنــا مــع الســيد هــادي البحــرة، رئيــس الائتــلاف الوطــني، حاولنــا تســليط الضــوء علــى جوانــب هامــة تخــص القضية 
الســورية، عــر طرحنــا لأكثــر مــن خمســة عشــر ســؤالًا، لكنــه أجــاب عــن خمســة منهــا. ونحــن في الحرمــل نقــدر »انشــغال 
البحرة« بالهم الســوري، ونســجل إعجابنا الشــديد في تجاوبه معنا، مع الإشــارة إلى أنه أبدى اســتعداداً للإجابة على بقية 

الأســئلة في أعــداد قادمــة مــن صحيفتنا.  
من الأرشيف

خارجيــة دول  أو  لقــوى  الائتــلاف  أعضــاء  ارتهــان  ينفــي  »البحــرة« 

توافــق أحزاب وكتل المعارضة 
إنتقــــال  لتحــــقيق  السوريــــة 

سياســي ســلمي للســلطة..
المســبب  الســوري...  النظــام 
الرئيســي للإرهــاب وراعيــه 

إحتــلال  نهــج  تتبــع  داعــش 
الجويــة..المحــرر وسياســة فــرّق تسُــد..! التحالــف  ضربــات 

لا تحقــق نصــراً علــى داعــش

المبعوث الأممي »ديمستورا«
متكاملــة،  خطــة  لديــه  ليــس 
وهــي مجــرد أفــكار مــن أجــل 

التحقــق... ممكنــة  خطــة 

حــاوره: يوســف دعيس - خلــف الجربوع
ــي  ــرة الت ــام 1997 أي في الف ــاب الع ــدر الكت      ص

اتهمــت فيهــا الولايــات المتحــدة بعــدم امتاكهــا 

لرؤيــة اســراتيجية واضحــة. وبــأن السياســة الأمركية 

ــة. ــة بصــورة تكتيكي ــع الأحــداث العالمي تتعامــل م

تكتســب كتابــات بريجنســي مصداقيتهــا مــن كتــاب 

ــة  ــه أهمي ــرى في ــه صــدر في العــام 1986 ي ســابق ل

اســراتيجية للحــزام الأوراسي مــن أجــل احتواء روســيا 

والصــن. وهــا هــو يعيــد التأكيــد عــى أهميــة هــذا 

الحــزام بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفياتي.

ــائدة  ــلآراء الس ــة ل ــر مخالف ــة نظ ــرض وجه ــه يع إن

لــدى الجمهــور )الميديــا( كمثــل نهايــة التاريــخ 

ــا للعــب دور  وصــدام الحضــارات وترشــيحات أوروب

ــل. البدي

محتويات الكتاب ومحاوره وأفكاره الرئيسة:

أ- انتخاب عدو لأمركا بطريقة الصواب والخطأ.

وطريقــة الصــواب والخطــأ تقتــي تجربــة مختلــف 

الاحتــالات لغايــة مصادفــة الاحتــال الصحيــح. 

ــالات  ــة الاحت ــتبعد كاف ــه يس ــف وكأن ــدو المؤل ويب

المطروحــة دون أن يجــد الاحتــال الصحيــح. وإن 

كان يؤكــد ضرورة وجــوده.

ــد  ــاء قواع ــن إرس ــداً ع ــد ج ــاد الأوروبي بعي فالاتح

ــراء  ــى أن ق ــه. حت ــن أعضائ ــة ب ــاف الصحيح الائت

فرضيــة جــاك آتــالي )مســتقبلي فرنــي(، حــول قيــام 

الاتحــاد الأوروبي كقطــب بديــل، يجــدون في آراء 

بريجنســي وتحلياتــه ازدراءً ليــس بـ«آتــالي« وحــده 

ــن  ــو نح ــة. ول ــذه الفرضي ــل ه ــن قب ــكل م ــا ب وإنم

ــرب  ــاء ح ــاد الأوروبي أثن ــلوك دول الاتح ــا س راجعن

ــو  ــف النات ــات حل ــى تعدي ــا ع ــوفو وموافقته كوس

النتيجــة  لهــذه  مــدركاً  كان  المؤلــف  أن  لوجدنــا 

قبــل ســنتن مــن وقوعهــا. بــل أكــر مــن ذلــك فــإن 

برجينســي يــرى في تعزيــز الســيطرة الأمركيــة عــى 

حلــف الناتــو جــراً للعبــور إلى القوقــاز. كونــه 

يرفــض رفضــاً قاطعــاً فرضيــة قــدرة دول الناتــو عــى 

تصديــر الليبراليــة إلى مــا وراء بحــر قزويــن والحــزام 

الأوراسي.

ــان  ــال لعــب الياب ــف لبحــث احت ــل المؤل ــم ينتق ث

ــة  ــاً لجمل ــتبعدها أيض ــل. فيس ــب البدي ــدور القط ل

أســباب منهــا: خافاتهــا مــع محيطهــا وحاجتهــا 

الملحــة للآخريــن عــدا عــن مشــاكلها الأخاقيــة 

والاجتاعيــة والاقتصاديــة وانتهــاءً بمجاورتهــا للصــن.

والصــن بدورهــا مســتبعدة مــن قبــل المؤلــف )أقلــه 

ــباب  ــك لأس ــول(، وذل ــا يق ــور ك ــدى المنظ ــى الم ع

متداخلــة أهمهــا تناقضاتهــا بــن نظــام متشــدد 

بــن  الفــوارق  وبــن  مقنــن  اقتصــادي  وانفتــاح 

ــة  ــد المســتوى المعيــي والرفاهي ســكانها عــى صعي

ــة  ــة. وأيضــاً التناقضــات الديني ــاة اليومي ونمــط الحي

والفكريــة بــن ســكانها. مــع إيــاء المؤلــف الأهميــة 

الاحتفــاظ  عــن  الصــن  بعجــز  لاعتقــاده  الأكــر 

شرطــاً  يعتــر  والــذي  الراهــن  التنميــة  بمعــدل 

ــة  ــا بخط ــق التزامه ــا وف ــات تطوره ــاً لإمكاني ملزم

ــوف  ــة )س ــدود الراهن ــن الح ــكري ضم ــاق عس إنف

ــو أنهــا ســعت  ــادة الإنفــاق العســكري ل تضطــر لزي

للعــب دور القطــب البديــل(. ويصــل إلى تشــبيه 

الأوضــاع الاقتصاديــة الراهنــة للصــن بمثياتهــا في 

الاتحــاد الســوفياتي المؤديــة لانهيــاره. بهــذا يتطــرف 

برجينســي في اســتبعاده للصــن وصــولاً لإيحائــه 

بقــرب انهيارهــا وفــق النمــوذج الــكارثي الســوفياتي. 

ويصــل الكاتــب إلى أندونيســيا الغارقــة في فقرهــا وفي 

ــاً. ــتبعادها أيض ــي لاس ــا يكف ــا بم ــة أعراقه تعددي

أمــا الهنــد فهــي تــداري فقرهــا وزيادتهــا الســكانية 

ــة  ــا لمجابه ــذي يؤهله ــووي. ال ــاح الن ــا للس بملكيته

الصــن )أي أنهــا في حالــة احتــواء مــزدوج- بحســب 

القامــوس الســياسي الأمــركي وإن تجنــب المؤلــف 

اســتخدام هــذا المصطلــح(. ومــع ذلــك فهــو يــرى أن 

مــن مصلحــة الهنــد أن تبقــي عــى عاقاتهــا الجيــدة 

مــع الولايــات المتحــدة.

ب - الحزام الأوراسي:

بعــد هــذه الاســتبعادات المتتاليــة يصــل المؤلــف 

الآســيوي  الضعــف  قوامهــا  نتيجــة  إلى  بقارئــه 

الشــامل. وهــو إذ يســتعر كنايــة »رقعــة الشــطرنج 

ــة  ــا مليئ ــد أنه ــو يج ــيوية فه ــارة الآس ــرى« للق الك

بالبيــادق مــا يجعلهــا قابلــة لانفجــار عــى دفعــات 

ــح  ــذه التفجــرات مصطل ــة. وهــو يســتعر له متتالي

»البلقنــة«. مؤكــداً أن تناقضــات الــدول الـــ35، التــي 

تؤلــف الحــزام الأوراسي، كفيلــة بتفجــر ســرورة 

ــية. ــة الأساس ــن البلقن ــدة م ــر ح ــة أك بلقن

ــه يكشــف عــن منطقــة متفجــرة  ــى آخــر فإن وبمعن

تضــم 400 مليــون إنســان مهدديــن بالوقــوع ضحايــا 

الحــروب والصراعــات )تقتــي التدخــل الإنســاني 

الأمــركي لإنقاذهــم. إنهــا كوســوفات جديــدة تحتــاج 

ــة المتطــورة -لم  ــة بالأســلحة الأمريكي ــدورات تربوي ل

يقــل المؤلــف ذلــك إلا أنــه التفســر الوحيــد لطرحــه- 

وعــى غــرار كوســوفو فــإن التدخــل الإنســاني يحتــاج 

إلى طلبــات رســمية للتدخــل عــى أن تــأتي مــن دول 

ــدول  ــذه ال ــورط ه ــادل ت ــا يع ــوى! بم ــة الأق المنطق

ــة(.  ــول الإنســانية الأمريكي ــا لــروط الحل وخضوعه

ــية  ــة الأوراس ــد المنطق ــف بتحدي ــم المؤل ــذا ويهت ه

ــة  ــروات نفطي ــى ث ــا ع الأهــم اســراتيجياً )لاحتوائه

تركيــا  التاليــة:  الــدول  تضــم  فيجدهــا  وذهــب( 

وطاجكســتان  وقرغيســتان  وكازاخســتان  وإيــران 

وأوزبكســتان وأذربيجــان وأرمينيــا. )بالتــالي فــإن 

ــي  ــل الأمري ــواب التدخ ــح أب ــي تفت ــات الت الصراع

ــدان(. ــون في بعــض هــذه البل يجــب أن تك

الفــراغ  عــى  يركــز  المؤلــف  إن  القــول  خاصــة 

ــة  ــن رقع ــة م ــذه المنطق ــل في ه ــراتيجي الهائ الاس

ــة  ــروات ضخم ــة ث ــي منطق ــرى. وه ــطرنج الك الش

ــت مــن أعــال الاتحــاد  ــا. وإن كان لا يجــوز إهاله

الــروسي  الاتحــاد  ووريثــه  الزائــل  الســوفياتي 

ــاً نحــو الاتجــاه  ــل روســيا تاريخي المتعــر. حيــث تمي

الديموقراطيــة،  آمــال  يجعــل  مــا  الامراطــوري. 

ــالي  ــتبعدة. وبالت ــي، مس ــوم الأمري ــاً بالمفه خصوص

فــإن عــى الولايــات المتحــدة أن تتــصرف.

أهميــة هــذا الــكام أنــه يــأتي في إطــار منحــى فكري-

اســراتيجي يشــكل تيــاراً خاصــاً بــه. كا أنه يــأتي قبل 

ــارات  ــوم اختب ــا الي ــرى فيه ــي ن حــرب كوســوفو. الت

متداخلــة. واحــد للقــدرة الروســية )أصيبــت بالشــلل 

ولم تتدخــل بالرغــم مــن الضغــط الشــعبي الــروسي. 

وذلــك مقابــل الإفــراج عــن قــرض لروســيا مــن البنــك 

الــدولي مقــداره 50 مليــار دولار فقــط- أي مــا يعادل 

ــا  ــاز(. ك ــة في القوق ــات الأمركي ــن التوظيف 25% م

تضمنــت حــرب كوســوفو اختبــارات لركيــا )امتنــان 

للتدخــل الأمريــي( والصــن )التــي أظهــرت ردة 

فعــل عنيفــة عــى قصــف ســفارتها في بلغــراد- لكنهــا 

قابلــة لاســتيعاب والاحتــواء(. بالإضافــة إلى دول 

العــالم الإســامي )إصــاح طــرح صــدام الحضــارات( 

عــن  للراجــع  دفعــه  )أمكــن  الاوروبي  والاتحــاد 

بعــض مــواد ميثاقــه لصالــح تعديــات الاطلــي 

ــضرر بمســتقبل  ــغ ال ــل بال الاســراتيجية. وهــو تعدي

اليــورو( وأخــراً إيــران )التــي بــن اختبــار كوســوفو 

إمكانيــة البــدء بمحــاولات احتوائهــا ووضعهــا خــارج 

دائــرة التجاذبــات(. وهــذه النتائــج مجتمعــة تصــب 

ــح  ــل يص ــراتيجية. فه ــي الاس ــورات بريجنس في تص

بعــد ذلــك أن ننفــي وجــود اســراتيجية أمركيــة 

بــن  الفصــل  يجــوز  وهــل  ومحــددة؟.  واضحــة 

حــرب كوســوفو وحــرب تيمــور والحــروب الأوراســية 

ــاً عــن الطــرف  ــا أن نراجــع بحث ــة؟. وهــل لن القادم

ــدلاع هــذه الحــروب؟. المســتفيد مــن ان

ج- الصراع بن مدرستن:

ــات النظــر  ــات توزعــت وجه ــذ أواســط الثانيني من

الاســراتيجية في أمريــكا عــى تياريــن رئيســين هــا:

ــة  ــة الأمريكي ــو إلى العزل ــزالي: ويدع ــار الانع 1. التي

ــة اصاحــات أساســية في النظــام وهــي:  لإجــراء ثاث

أ- تراجــع الحصــة الأمريكيــة مــن الناتــج الاقتصــادي 

ــة  ــا الغربي ــان وأوروب العالمــي. وتنامــي حصــص الياب

ــج. ب-  ــذا النات ــن ه ــة م ــة الحديث ــدول الصناعي وال

ــي كنتيجــة لراجــع  تراجــع النفــوذ الســياسي الأمري

النفــوذ الاقتصــادي. ج- عــدم جــواز الاســتمرار في 

ــع  ــاق م ــذا الإنف ــران ه ــكري لأن اق ــاق العس الإنف

النهايــة  بدايــة  يعنــي  إنمــا  الاقتصــادي  الراجــع 

ــدة. ــات المتح للولاي

2. التيــار الــدولي: القائــل بــأن الحفــاظ عــى الــدور 

الأمريــي القيــادي للعــالم الحــر يقتــي تقديــم هــذه 

التضحيــات الاقتصاديــة. شرط قدرتهــا عــى التجــدد 

في  والنجــاح  القيــادة  لهــا  يحفــظ  بمــا  والتطــور 

اختباراتهــا. فــإذا مــا حصــل ذلــك فــإن هــذه الســلطة 

تعــوض الاقتصــاد.

ــار  ــاً. إذ انه ــه تدريجي ــدولي معركت ــار ال وكســب التي

المتحــدة  الولايــات  وبــرزت  الســوفياتي  الاتحــاد 

كقطــب عالمــي أوحــد ثبــت نجاحــه في اختبــار 

القــوة. ثــم فــاز هــذا التيــار بالضربــة القاضيــة العــام 

بتحقيــق  الأمريــي  الاقتصــاد  بــدأ  عندمــا   1998

الفوائــض للمــرة الأولى منــذ العــام 1956. وهــا هــو 

ــد  ــزام الأوراسي يع ــة الح ــي لبلقن ــروع بريجنس م

الاقتصــاد الأمريــي بأربــاح خياليــة وبحصــة غــر 

ــادي  ــج الاقتص ــدة في النات ــات المتح ــبوقة للولاي مس

ــي. العالم

لكــن هــذا كلــه لا يعنــي البتــة إهــال التيــار 

الانعــزالي والتنكــر لــه. فقــد أثبــت هــذا التيــار 

صدقيتــه عندمــا عجــزت الولايــات المتحــدة عــن 

الموافقــة عــى الإنــزال الــري في كوســوفو. وهــو عجز 

ــة المواطــن الأمريــي  ــه يعكــس انعزالي احرجهــا كون

ــه الملحــة في الرخــاء. وعــى هــذا  ــة مــع رغبت المقرن

ــل  ــب التدخ ــدة تتجن ــات المتح ــا الولاي ــاس رأين الأس

ــوات  ــادة الق ــة قي ــة تارك ــور الرقي ــألة تيم في مس

ــن  ــاً ع ــة تمام ــا غائب ــا وجدناه ــراليا. ك ــا لأوس فيه

الــصراع في الشيشــان )انســحبت منــه بعدمــا تبــن أن 

ــع(. ــن المتوق ــراً م ــل كث ــي أق ــه النفط مخزون

تفــر  التياريــن  هذيــن  بــن  المراوحــة  ولعــل 

بــن  وتفاوتهــا  المؤلــف  طروحــات  تأرجــح  لنــا 

الاســتخفاف الظاهــري بالأعــداء المقرحــن وبــن 

واحتــالات  خطرهــم  مــن  الضمنــي  التحذيــر 

مصادمتهــم للولايــات المتحــدة. ولقــد تجلــت هــذه 

المراوحــة أكــر مــا تجلــت في تحليــل المؤلــف لموقــف 

روســيا ومســتقبلها حيــث تســاءل صراحــة هــل هــي 

ــا مســاعدتها  صديقــة أم عــدوة؟ وهــل ينبغــي علين

وإلى أيــة حــدود؟.

د- ما لم يقله بريجنسي:

ــم  ــى تقدي ــي ع ــل بريجنس ــف مث ــدم مؤل ــل يق ه

عــرض كامــل لرؤيتــه الاســراتيجية في كتــاب موجــه 

للجمهــور؟. وإن هــو رغــب في ذلــك فهــل هــو 

الموضوعــة  الحمــراء  الخطــوط  تجــاوز  يســتطيع 

ــي المعلومــات غــر الشــعبية؟.  ــه ولغــره مــن مال ل

والجــواب هــو لا بالطبــع. فالمحظــورات باتــت شــبه 

ــك  ــع. لذل ــاف المواضي ــت باخت ــددة وإن اختلف مح

ــاب نجــد  ــن المســائل المطروحــة في الكت ــاً م وانطاق

أنــه مــن حقنــا كقــراء أن نطــرح جملــة اســئلة 

ــات  ــا لتحلي ــياق متابعتن ــن في س ــى إلى الذه تتداع

ــة: ــا التالي ــل أهمه ــي ولع بريجنس

1. تشــكل أوســراليا استنســاخاً عــى طريقــة النعجــة 

ــابه  ــبب تش ــك بس ــدة. وذل ــات المتح ــلي للولاي دول

ظــروف النشــأة والموزاييــك الســكاني والمنطلقــات 

السياســية. وهــذا مــا جعــل الأمركيــن )وفي مقدمتهم 

نيكســون في مذكراتــه( يــرون أوســراليا نســخة عنهــم 

ــد  ــم. وتأك ــحة لخافته ــم. ومرش ــد زواله ــة بع باقي

أوســراليا  دعيــت  عندمــا   1999 العــام  في  ذلــك 

لانضــام إلى حلــف الاطلــي. وعندمــا عهــد إليهــا 

بقيــادة القــوات الدوليــة في تيمــور الرقيــة والبقيــة 

ــف  ــاذا تجاهــل المؤل ــا يطــرح الســؤال: لم ــأتي. وهن ت

أوســراليا كبديــل للولايــات المتحــدة مــع أنهــا بديــل 

غــر عــدواني؟.

إطــاع  عــى  وهــو  الأصــل  بولــوني  المؤلــف   .2

معمــق عــى دور الفاتيــكان في مســاعدة بولنــدا 

ــاء  ــة عــى تحســن مســتوى معيشــتها أثن الكاثوليكي

ــى دوره في  ــاً ع ــم لاحق ــن ث ــيوعي. وم ــم الش الحك

إخراجهــا مــن الشــيوعية ومســاعدتها عــى التكامــل 

في المجتمــع الاوروبي الغــربي. عــدا التســهيات التــي 

أنحــاء  البولــون في  للمهاجريــن  الكنيســة  أمنتهــا 

لا  المتعــر  الأوروبي  الاتحــاد  فــإن  وعليــه  العــالم. 

يتعــارض مــع وجــود تجمــع كاثوليــي أوروبي قابــل 

ــر في السياســة  ــادر عــى لعــب دور مؤث للتعــولم وق

ــذا  ــاذا ه ــاً فل ــة أيض ــة الداخلي ــة. والأمركي العالمي

التجاهــل؟.

3. إن مــا يخيــف الولايــات المتحــدة مــن الصــن 

هــو انبعــاث قوميتهــا وليــس نظامهــا الاشــراكي 

ــل  ــة تحوي ــف امكاني ــل المؤل ــاذا تجاه ــالي. فل الح

هــذا النظــام في الاتجــاه القومــي؟. وهــو تحــول 

كان نيكســون قــد حــذر منــه في مذكراتــه معتــراً أن 

ــك  ــث تمل ــة بحي ــن عميق ــة في الص ــاعر القومي المش

القــدرة عــى تجــاوز كل التناقضــات والخافــات. 

ــذي  ــن الاحــرام ال ــن دهشــته م ــرب ع وهــو أع

أظهــره مــاو تــي تونــغ تجــاه خصمــه شــان كاي 

ــب(. ــي غري ــام أمري ــه أم ــاً ذم ــك ) متجنب تش

ــاول  ــا ح ــاف م ــى اكتش ــدر ع ــن أق ــوم نح والي

ــوة  ــم الق ــار عائ ــه اظه ــاءه وتجنب ــف اخف المؤل

الصينيــة. وهــي العائــم التــي تبــدت للجمهــور، 

في  غايــة  مشــاهد  في  الكتــاب،  صــدور  بعــد 

)حلفــاء  التايوانبــن  احتجــاج  منهــا  الصــدق. 

امــركا( عــى قصــف الســفارة الصينيــة في بلغــراد. 

)عــر  الأطلــي  حلــف  تجنــب  أيضــاً  ومنهــا 

تعدياتــه الاســراتيجية( الإعــان عــن وجــود 

ــه في المنطقــة المحيطــة بالصــن وعــى  ــح ل مصال

تخومهــا.

ــاً  ــد خوف ــزال ترتع ــدة لا ت ــات المتح 4. إن الولاي

ــلطة.  ــى الس ــروس ع ــنرالات ال ــيطرة الج ــن س م

ــانتهم  ــواب ترس ــح أب ــتعدون لفت ــؤلاء مس لأن ه

العســكرية لــدول العــالم الثالــث لتجنــب الواقــع 

توريــط  ولعــل  لبادهــم.  المــذل  الاقتصــادي 

ــق  هــؤلاء في حــرب الشيشــان خطــوة عــى طري

ــم. ــاص منه الخ

ــوازن الرعــب القائــم في الــرق الأوســط  5. إن ت

أن  بعــد  المتحــدة  للولايــات  مريحــاً  يعــد  لم 

تولــت قواتهــا العســكرية تأمــن مصالحهــا في 

المنطقــة. بحيــث باتــت المنطقــة مصــدر إحــراج 

وإنهــاك لــلإدارة الأمريكيــة. فتكاليــف الدعــم 

والتعويضــات  للعــراق  والحصــار  لإسرائيــل 

ــة  ــاً عــى الخزان ــا يشــكان عبئ ــا بات ــة له التابع

الأمريكيــة. وكان الســام أحــد أســهل وأقــرب 

ــة  ــة أمريكي ــن قناع ــكلة. لك ــذه المش ــول له الحل

ترســخت ومفادهــا أن الســام الأمريــي مرفــوض 

ــد  ــد أن فق ــاً بع ــراف. خصوص ــع الأط ــن جمي م

المســار  منهــا  عــدة.  مفرقــات  في  مصداقيتــه 

ــال  ــدود الاحتي ــل إلى ح ــذي وص ــطيني ال الفلس

والابتــزاز الإسرائيــلي تحــت رعايــة أمريكيــة عــر 

عرابــة )أولرايــت( تقــود جوقــة عرابــن يهــود في 

الأمريكيــة. الإدارة 

ــاً  ــاً حاس ــاً أمريكي ــب تدخ ــع يتطل ــذا الواق وه

لفــرض تســوية )لأن الســام مرفــوض( تحــول 

الــرق الأوســط إلى الحــرب البــاردة ريثــا ترســخ 

ــزام الأوراسي.  ــا في الح ــدة أقدامه ــات المتح الولاي

حــدود  تبلــغ  القوقازيــة  اســتثاراتها  حيــث 

الـــ200 مليــار دولار مقابــل 40 مليــار لإسرائيــل. 

وتلــك البــاد كانــت بــاد المتهوديــن الخــزر. فهــل 

ــا عــن موقــف  يمكــن للمؤلــف أو غــره أن يخرن

الإسرائيــلي مــن العــودة إلى أرض الخــزر لــو هــي 

ــه في  ــل علي ــا يحص ــل م ــاءً أفض ــه رخ ــت ل أمن

أرض ميعــاده؟.

قراءة في كتاب..
»رقعة الشطرنج الكبرى« لزبيغنيو بريجنسكي

آ. آخيل 

الحرمــل تلتقــي »هــادي البحرة«
ــورية ــورة الس ــة ومــآلات الث ــي السياس ــث ف حدي

تنظيــم الدولــة الإســلامية نشــأ في العــراق وترعــرع في أحضــان النظــام الســوري
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قوس قزح
حرمل الثقافةحرمل الثقافة

منع سفر
جامعــة  مــن  دعــوة  جاءتنــي   ،2012 أيلــول  شــهر  في 

»درهــام« في إنكلــرا للإقامــة ثاثــة أشــهر هنــاك وحضــور 

معــرض الكتــاب.. فصــار لزامــاً عــيّ أن أســافر إلى الكويــت 

ــي.  ــد إقامت لتجدي

أوصلنــي حســام صديــق نــور إلى مطــار دمشــق قبــل 

ــراءات  ــام الإج ــت لإتم ــرة. دخل ــاع الطائ ــن إق ــاعتن م س

قبــل الموعــد المحــدد، وفوجئــت أن »الســورية للطــران« لا 

تســمح ســوى بــوزن 20 كيلــو، وأنــا معــي أكــر مــن ثاثــن 

بالإضافــة إلى مــا ســأحمله إلى الطائــرة!. كانــت المــرة الأولى 

التــي أســافر فيهــا عــى الطــران الســوري، ولم أنتبــه لمســألة 

الــوزن.. المهــم.. الموظفــة طلبــت منــي أن أدفــع لــكل 

كيلــو 150 لــرة، أي مــا يعــادل 1800 لــرة لإجــالي الــوزن، 

ــام  ــت بحس ــرة!. اتصل ــوى 500 ل ــا س ــي منه ــن مع ولم يك

مســتنجدة.. فقــال لي: »خالــة لا يوجــد معــي هــذا المبلــغ، 

لكــن ســأدبره لــك«. بعــد ربــع ســاعة، اتصــل وقــال: »مــي 

الحــال«. طبعــاً كان عــلّي أن أخضــع لإجــراءات جديــدة 

للخــروج مــن صالــة المغادريــن والعــودة إليهــا. أخــذت مــن 

ــرات ســورية  ــن بضــع دولارات ول ــاً م ــاً مؤلف حســام مبلغ

لم يــفِ بالغــرض! المجمــوع كان 1500! وخضعــت ثانيــة 

ــل الدخــول! ــش قب للتفتي

الموظفــة قالــت لي: »شــوفي المســؤول عــن الرحلــة«. الموظف 

المســؤول عــن الرحلــة تعاطــف معــي عندمــا رأى الإحــراج 

الــذي أشــعر بــه والــذي تفجّــر دموعــاً رغــاً عنــي وحســم 

ــش  ــة أعي ــك اللحظ ــت في تل ــو.. كن ــة كيل ــوزن ثاث ــن ال م

ــة التســوّل والــذل إلى حــدّ أرعبنــي.. وفكّــرت ببشــاعة  حال

هــذا الموقــف الــذي يضطــرك لطلــب المســاعدة الماديــة مــن 

ــذ  ــاعدهم من ــت أس ــن كن ــاس الذي ــرت بالن ــن! فكّ الآخري

ــي.. الآن  ــا إله ــة.. ي ــدن المنكوب ــن الم ــون« م ــرة »النازح ف

أفهــم كيــف يشــعرون!.. 

ــت  ــدوق«.. ذهب ــغ في الصن ــي المبل ــت: »ادفع ــة قال الموظف

لدفــع المبلــغ.. وفي كلّ مشــوار كان عــلّي أن أحمــل أغــراضي 

الثقيلــة التــي ســرافقني إلى الطائــرة!.. موظــف الصنــدوق 

قــال لي، إنّ المبلــغ الــذي عــلّي أن أدفعــه 1800 لــرة! قلــت: 

ولكــن الموظفــة حســبت لي الكيلــو 150 وعنــدك عــى 

ــع  ــو يدف ــة وه ــلّي بوقاح ــو.. ردّ ع ــوزن 10 كيل ــة ال الورق

ــا بتفهــم«!  ــة م ــة »الموظف الوصــل إلّي عــر الطاول

عــدت لعنــد الموظفــة أخرهــا وحلقــي يتشــقّق، قالــت لي: 

»أنــا عبــد مأمــور، ليــس بيــدي شيء.. شــوفي المســؤول عــن 

الرحلــة«. رجعــت إلى المســؤول ثانيــة، كنــت أحــسّ بالمهانــة 

والقهــر.. كــم هــو صحيــح المثــل الــذي يقــول »هــن قرشــك 

ــرةّ في  ــود.. أوّل م ــى النق ــه ع ــة الل ــك« لعن ــن نفس ولا ته

ــؤول  ــف المس ــف. الموظ ــذا الموق ــل ه ــرضّ لمث ــري أتع عم

عــن الرحلــة تــرك عملــه وســط زحمــة النــاس مــن حولــه، 

وذهــب لعنــد الموظفــة، وأخــذ منهــا الوصــل وحســم 5 كيلو 

مــن الــوزن، ثــمّ قــال لهــا: »ولا قلــك، ألغــي الــوزن نهائيــاً« 

والتفــت إلّي وقــال: »ادعيلنــا اللــه لا يضرنــا، وهــذا يكفــي«. 

ــراءات  ــت إج ــي. أنهي ــه في قلب ــوت ل ــع، ودع ــي الدم غلبن

ــم الجــواز. الموظــف نظــر  ــكان خت ــت إلى م ــوزن، ووصل ال

في الكمبيوتــر أمامــه، ونظــر في وجهــي.. وســألني متــى 

غــادرتِ البــاد آخــر مــرةّ؟ قلــت لــه: »في نيســان، وعــدت في 

حزيــران«. قــال: »ولم تراجعــي فــرع الأمــن بعــد عودتــك؟«. 

قلــت: »لم يطلبنــي أحــد«. ردّ: »أنــت ممنوعــة من الســفر«. 

ــي إلى غرفــة  ــي«. أوصلن ــال: »اتبعين ــه، وق خــرج مــن غرفت

ــاك  ــة كان هن ــواز. في الغرف ــم الج ــلمّ له ــار، وس ــن المط أم

ــوف،  ــتطيع الوق ــظ أنّي لا أس ــم لاح ــاط.. أحده ــة ضب أربع

فقــال: »اجلــي يــا خالتــي«. تناوبــوا عــى النظــر في جــواز 

ســفري، وأخــذه أحدهــم إلى غرفــة ثانيــة.. وأنــا أنتظــر وفي 

حلقــي شــوك وعطــش!

رجــل الأمــن عــاد، وســلمّ الجــواز للضابــط الشــاب _الــذي 

طلــب منــي الجلــوس_ ومعــه ورقــة تحمــل رقــاً. الضابــط 

ســألني: »خالــة أنــت لم تراجعــي فــرع الأمــن عنــد عودتــك 

مــن الكويــت؟« قلــت: »لا«. ســأل: »ولم يطلبــوك قبــل 

ذلــك؟«. قلــت: »لا«. اســتغرب وقــال: »لكنّــك مطلوبــة 

ــن؟«.  ــاذا تعمل ــي، م ــرع 255.. خالت ــك إلى الف ــذ عودت من

قلــت: »لا شيء، ســت بيــت«. قــال باســتغراب: »لســتِ 

ــت  ــة وأن ــه مهن ــس في ــب جــواز ســفرك لي ــة!.. غري موظف

مســافرة لزيــارة زوجــك، لمــاذا يطلبــك الأمــن إذن؟.. لســتِ 

متعلمــة؟ لكــن تعرفــن القــراءة بالتأكيــد«. قلــت مــن دون 

ــاً«. تفكــر: »قلي

نظــر في وجــه زميلــه، وقــال: »مــا رأيــك؟«. زميلــه تأملنــي، 

ورد: »نســحب الجــواز منهــا، ونرســله للفــرع، وهــي تأخــذه 

مــن هنــاك«. 

ــاف في  ــعرت بجف ــي، وش ــاض في عروق ــدم غ ــر أنّ ال لا أنك

حلقــي، وأدركــت أن ضغطــي قــد هبــط بشــدّة مــن الــدوار 

الــذي شــعرت بــه، وكان عــلّي في تلــك اللحظــة أن أتماســك، 

وأجــد مخرجــاً. قلــت للضابــط الشــاب: »ابنــي معتقــل، قــد 

يكــون أمــر اســتدعائي لأجلــه«.. الشــاب أخــذ جــواز الســفر 

ــه الــذي أخــره أنّ الفــرع لا يــرد عــى الهاتــف..  مــن زميل

وقــال لي: »اللــه يفــك أسره يــا خالتــي، هــذا يعنــي شــغلتك 

بســيطة، لا تخــافي، خــذي الجــواز، وهــذا رقــم الاســتدعاء، 

وراجعــي فــرع الأمــن غــداً صباحــاً إن لم تســتطيعي اليــوم، 

ونحــن سنرســل إشــارة إلى الفــرع أننّــا أعدنــاك مــن المطــار«. 

بصراحــة لم أصــدق أذنّي.. لم أصــدق أنّ جــواز ســفري صــار 

في حقيبتــي، وحمــدت اللــه أنّ شــبكة الكمبيوتــر في غرفــة 

الضابــط غــر موصولــة مــع »العــم جوجــل« وأنّــه لم يفكــر 

في استشــارته بأمــري!

ــاك  ــروج.. وهن ــكان الخ ــى م ــي ع ــف ليدّلن ــي الموظ رافقن

اتصلــت بحســام، وطلبــت منــه أن يعــود ليأخــذني. حســام 

ــي  ــة أنّي ســأعود.. لكنّ ــا خال ــي ي ــي حدّثن ــه قلب ــال: »والل ق

ســأتأخر قليــاً هنــاك تفجــر عــى الأوســراد، وقــد قطعــوا 

ــك«. ــق بحاجــز، لا ينشــغل بال الطري

انتظــرت لمــدّة ســاعة حتـّـى أحــضروا لي حقائبــي، وخرجــت 

مــن بــاب العائديــن، وكانــت الســاعة الرابعــة عــصراً، وقــد 

غــادرتْ الطائــرة!

****

ــت تحــت الأرض كان  ــي حســام.. في بي ــف أوصلن إلى العفي

الشــباب يتخذونــه مســتودعاً ومقــراً للقــاءات سريعــة، 

ــا  ــن.. ريث ــاً وليلت ــت يوم ــة.. قضي ــواد الإغاثي ــل الم لتوصي

ــا.  ــز لي إلى أريح ــن حج ــام تأم ــتطاع حس اس

الســابعة صباحــاً..  العباســين في  البولمــان غــادر كــراج 

والســائق وضــع في المســجل ســورة يوســف! فتفاءلــت، 

ســيكون ســفراً موفقــاً بــإذن اللــه. 

عــى الرغــم مــن الحواجــز التــي لا تحــى عــى الطريــق.. 

إلاّ أنّي كنــت مطمئنــة، ففــي ذلــك الوقــت لم يكــن الجنــود 

فقــط،  الشــباب  يفتشــون  النســاء،  لهويــات  يهتمــون 

ــم!.  ــون هوياته ويطلب

ــد  ــة بع ــانٍ هابط ــرآن بأغ ــتبدلا الق ــه اس ــائق ومعاون الس

ــاد  ــمّ س ــق.. ث ــل دمش ــس في مدخ ــز الرئي ــادرة الحاج مغ

ــق  ــادرة دمش ــى مغ ــاعات ع ــع س ــي أرب ــد م ــر بع التوت

ووصولنــا إلى إحــدى قــرى حــاة.. الســائق كان عــى موعــد 

هنــاك مــع شــخص سرســل معــه بعــض الأغــراض، عندمــا 

ــركاب  ــزل بعــض ال ــق، ن ــاص عــى طــرف الطري ــف الب أوق

ــور إلى  ــجار، تط ــدث ش ــم، وح ــوا حاجاته ــوا، ويقض ليدخن

شــتائم وكفــر واقــرب مــن الــضرب.. الســائق كان قــد 

ــة  ــت طائل ــاص تح ــن الب ــزول م ــدم الن ــركّاب إلى ع ــه ال نبّ

المســؤولية، فالقنّاصــة منتــرون عــى الطريــق، والحواجــز 

ــي  ــن الأرواح الت ــؤول ع ــو مس ــأة، وه ــر فج ــارة تظه الطيّ

ــن  ــق، وم ــى ح ــو ع ــره ه ــة نظ ــن وجه ــه. م ــا مع يحمله

وجهــة نظــر الــركّاب المخنوقــن والمتوتريــن إلى أقــى حــدّ 

هــم عــى حــق!

وصلــت أريحــا في الســابعة مســاء.. بعــد أن نزلنــا في إدلــب، 

واســتطعنا إقنــاع ســائق سرفيــس أن يحملنــا إلى أريحــا وكنــا 

ــا  ــب وأريح ــن إدل ــراً.. ب ــت كان خط ــعة ركّاب.. التوقي تس

ــراً حــن  ــة ظه ــد الســاعة الثاني ــر بع لا يجــرؤ ســائق أن يم

ينتهــي دوام الموظفــن! ويصبــح الطريــق مهجــوراً وخاليــاً إلا 

مــن الحواجــز ووجــوه الجنــود الكئيبــة، والوجــوه المتحفــزة 

للقتــل!. 

لم توافــق أمّــي بعــد أيــام مــن وصــولي عــى بقــائي في ســوريا 

ــد  ــك بع ــت أودّ ذل ــن أنّي كن ــم م ــى الرغ ــول، ع ــدّة أط م

ــيصدر  ــو س ــوم عف ــاك مرس ــول إنّ هن ــاعة تق ــاعي بإش س

ــأسرع  ــد! وقــررت مغــادرة ســوريا ب عــن المعتقلــن في العي

مــا يمكــن.

أيامي الأخيرة في سوريا..
)1( ابتسام إبراهيم تريسي

     في بدايــة الحــرب الهمجيــة مــن النظــام 

الحاكــم في ســوريا عــى الشــعب الســوري بــدأ 

النــاس بالنــزوح هربــاً مــن بطــش الحاكــم, 

واتجهــوا إلى أقــرب المواقــع الآمنــة عابريــن 

خارطــة  قررتهــا  التــي  الدوليــة  الحــدود 

القــرن.  هــذا  بدايــات  في  وبيكــو  ســايكس 

اتجــه ســكان المناطــق الشــالية إلى تركيــا, 

ــار  ــق بج ــا يلي ــارة ك ــة الج ــتقبلتهم الدول اس

ــاً لهــم  ودود أن يســتقبل جرانــه ويقــف معين

مــن  فتحــت مدنهــا لاســتقبال  أزمتهــم,  في 

اســتطاع ســكن المــدن, وأقامــت المخيــات لمــن 

ــاع  ــن المت ــون م ــم لا يحمل ــن بيوته ــوا م خرج

ــس, ومعظمهــم  ــه مــن الماب ــا يرتدون ســوى م

المســنن  والرجــال  والأطفــال  النســاء  مــن 

والمــرضى, مــن معظــم محافظــات ســورية.

ــة  ــم, في كل خيم ــون خيامه ــتلم النازح      اس

عــدد مــن الفــرش الاســفنجية, والبطانيــات, 

ــواب باســتيكية,  ــة, وأك ــاق معدني وبضــع أطب

انتهــاء  وانتظــروا  التنظيــف  مــواد  وبعــض 

وأمانهــم.  ديارهــم  إلى  لرجعــوا  الحــرب 

كان الطعــام يأتيهــم مطبوخــاً مــن مطاعــم 

ــاث  ــم ث ــوزع عليه ــذا الغــرض, ي خصصــت له

وجبــات منتظمــة التوقيــت, لا شيء يعملونــه, 

ــد, لا شيء  ــت العني ــه الوق ــون ب لا شيء يقطع

النهــار  كانــوا يقضــون  قاتــل,  فــراغ  ســوى 

بالحديــث عــن الثــورة وعــن مآســيهم, وفي 

إحصــاء أســاء مــن استشــهدوا ومــن اعتقلــوا 

ــون  ــم, يجتمع ــت أخباره ــدوا وضاع ــن فق وم

تلفزيونيــة  بشاشــات  جهــزت  صــالات  في 

ــي  ــاس, ويم ــغف, وح ــار بش ــون الأخب يتابع

الأطفــال يومهــم في المســاحات بــن الخيــام 

يمثلــون المظاهــرات, يغنــون أغنياتهــا ويهتفــون 

هتافاتهــا, ويعــودون في المســاء إلى خيامهــم 

بانتظــار صبــاح جديــد يحمــل لهــم بشــائر 

العــودة.

     خليــط غــر متجانــس مــن كل البيئــات 

كــا  الكارثــة,  بينهــم  جمعــت  الســورية, 

لكــن  الكريمــة,  الحيــاة  حلــم  جمعهــم 

حلــم العــودة راح يتباعــد كل يــوم, وانتبــه 

المتعلمــون منهــم إلى خطــورة وضــع الأطفــال, 

ــدارس, فراحــوا يؤسســون  ــن الم وابتعادهــم ع

مــدارس ارتجاليــة داخــل الخيــام, يجلســون 

الأطفــال عــى الأرض، ويلقنوهــم العلــوم التــي 

في ذاكرتهــم بشــكل شــفهي, لا كتــب ولا دفاتــر 

ولا ألــواح ولا مقاعــد.

يحصــل  مــا  إلى  الركيــة  الإدارة  انتبهــت     

ــات  ــم بكمي ــواح, ومدته فجاءتهــم بمقاعــد وأل

ــم,  ــدأ التعلي ــام وب ــر والأق ــن الدفات ــة م قليل

تحــرك المعلمــون بشــكل أوســع, اجتــاز بعــض 

ــوا  ــر, وحمل ــن المخاط ــدود, متحدي ــم الح منه

الكتــب المدرســية مــن داخل ســوريا إلى المخيم, 

ليبــدأ التعليــم مرحلــة أكــر تطــوراً, واســتمرت 

ــم إحــدى  ــى انتظمــت في المخي التطــورات حت

ــة  ــة إعدادي ــة، ومدرس ــة ابتدائي ــرة مدرس ع

بــدوام مــزدوج وكذلــك الثانويــة, بعــدد طــاب 

تجــاوز الســبعة آلاف, وعــدد مــن المعلمــن 

ــن. ــة وخمس ــارب الثاثمائ ــات يق والمعل

    انتهــى توزيــع الطعــام المطبــوخ، وأعطيــت 

كل أسرة بطاقــة يتــم بموجبهــا صرف المــواد 

الغذائيــة مــن متجــر أقيــم داخــل المخيــم, 

انتظمــت الحيــاة, انتظــم الشــقاء, نهــار الأسرة 

ــل  ــخ, وغس ــز وطب ــن وخب ــن عج ــا ب ــي م يم

ــا,  المواعــن وغســل المابــس, ورفوهــا وترقيعه

ــدوي. ــكل ي ــك بش كل ذل

    الخيــام تهتــز أمــام الريــح, تصمــد مــدة 

وتنخلــع مــن أوتادهــا هاويــة عــى مــن فيهــا, 

ــاء  ــة, م ــدروب الموحل ــال يغوصــون في ال الأطف

ــاً كل  ــام مبل ــت الخي ــن تح ــري م ــر ي المط

والفــرش والمابــس,  والدفاتــر  الكتــب  شيء, 

يتعــاون الجــران عــى إغاثــة أصحــاب الخيــام 

المنكوبــة وتطلــع الشــمس لتــداوي مــا جرحتــه 

ــرة. ــف الممط ــاح والعواص الري

ــار منــي مــن قبــل كل       مخيــم جيــان بين

الجمعيــات الخريــة والاغاثيــة, ربمــا لبعــده 

عــن مركــز العمــل, أو لأســباب لا ندركهــا؟ 

ــراوح بــن 26 إلى 28 ألــف  ســكانه عددهــم ي

ــة  ــاً لحرك ــص وفق ــدد وينق ــد الع ــمة, يزي نس

التــي  الســوري  الداخــل  وإلى  مــن  النــزوح 

ــم إلى  ــم مقس ــرب. المخي ــار الح ــا مس يحدده

أحــد عــر مــن الأحيــاء, ويضــم خمســة آلاف 

ــا  ــف الســكان في كل ســاعة مالن خيمــة,  ويهت

ــه. ــا الل غــرك ي

     الشــعب الســوري حــي يحــب 

ــكان إلى  ــادر الس ــك ب ــاة, لذل الحي

اســتغال المســاحات الصغــرة بــن 

الخضــار  أنــواع  لزراعــة  الخيــام 

والزهــور, محاولــن ســد النقــص 

في احتياجاتهــم اليوميــة, وافتتــح 

بعضهــم بســطات يبيعــون فيهــا 

للحاجــات  اســتهاكية  مــواد 

الأطفــال,  وانــزوى  اليوميــة, 

خمــدت لديهــم الحاســة, عــى 

مــر الشــهور والســنوات, وضاعــت 

منهــم أفــراح الطفولــة, صــار منظر 

ــذاء,  ــا ح ــار, وب ــف ع ــل نص طف

يجلــس صامتــاً ذاهــاً في زاويــة 

خيمــة أمــراً عاديــاً, ومنظــر طفلــة 

تبــي بحرقــة, وبــا ســبب مشــهداً 

متكــرراً, الأطفــال يكــرون, مضــت 

ــار  ــم, الصغ ــى ترده ــنوات ع س

ــت وجــدار,  نســوا شــيئاً اســمه بي

صــارت الخيمــة والمخيــم وطنــاً 

ــاد, لأن  ــة الأعي ــوا فرح ــاً, نس بدي

ــدة  ــاب جدي ــة, لا ثي ــة باهت ــاد تمــر صامت الأعي

ولا ألعــاب, ولا عيديــات مــن الأهــل المفلســن, 

وحــن تســأل أحدهــم مــن أيــن أنــت؟ يجيبــك: 

ــب  ــاشر.. حس ــث, أو الع ــي الثال ــن الح ــا م أن

ــه. ــذي يقطن ــي ال ــم الح رق

     طفــل شــاهدته يجمــع الحجــارة ويصفهــا 

بشــكل مســتطيل, ســألته مــاذا تفعــل يــا 

ــري؟  ــا صغ ــن ي ــراً, لم ــي ق ــال أبن ــري؟ ق صغ

تأمــل وجهــي برهــة وأشــاح, هــز رأســه, قلــب 

شــفته ونهــض بكتفــه, إنــه لا يــدري, لكــن 

القــر كان آخــر مشــاهداته قبــل فــراق الوطــن.

ابتسام شاكوش سأبني قبراً..!

      لم يحدثنــا الفنــان التشــكيي القديــر نهــاد 

ــن  ــمه ع ــاه في مرس ــن التقين ــو ح ــو اوغل كجي

المكانــة التاريخيــة لمدينتــه »شــاني أورفــا« 

الركيــة، لكننــا كنــا نعلــم، كــا يعلــم الكثــرون 

ــت محــط أنظــار  ــا بقي ــة شــاني أورف أن مدين

اذ  المعاصريــن،  المؤرخــن  أغلــب  واهتــام 

اعتــرت متحفــاً مفتوحــاً، نتيجــة الكــم الهائــل 

ــي لم تكتشــف بعــد، والاعتقــاد  ــار الت مــن الآث

ــم  ــه إبراهي ــي الل ــراك أن نب ــد الأت ــائد عن الس

عليــه الســام قــد ولــد فيهــا وحاجــج النمــرود 

ــى  ــور ع ــك آش ــل ومل ــم باب ــوش  حاك ــن ك اب

أراضيهــا، في الوقــت الــذي يعتــد الأتــراك كثــراً 

وإلى يومنــا هــذا أن النمــرود بعــد أن فقــد 

ــار  ــعال ن ــر بإش ــه أم ــل الل ــام خلي ــة أم الحج

ــا،  ــام فيه ــه الس ــم علي ــيدنا إبراهي ــاء س وإلق

المــكان  أن  أيضــاً  يعتقــدون جازمــن  وهــم 

الــذي أوقــدت نــار النمــرود فيهــا تحولــت إلى 

ــار  ــب الن ــتحال حط ــعة، واس ــاء واس ــرة م بح

فيهــا إلى أســاك. ذلــك مــا جعــل للمــكان 

ــذا  ــا ه ــى يومن ــا زال حت ــة، وم ــية خاص قدس

ويطعمــون  بــه،  يتركــون  للنــاس،  مقصــداً 

أســاك بحرتــه طعامــاً خاصــاً، وهــم يبتهلــون 

ــات. ــال والأمني ــق الآم ــن تحقي طالب

تلــك هــي شــاني أورفــا )ذات الشــأن( حســب 

مــا يراهــا الفنــان نهــاد كجيــو أوغلــو دون 

والمصــادر  الآراء  إلى  يصغــي  أو  يلتفــت  أن 

ــاع  ــى إج ــد ع ــق بع ــي  لم تتف ــة الت التاريخي

ــد  ــه الســام ق ــوب علي ــه أي ــي الل ــد أن نب يؤك

عــاش فيهــا وصابــر عــى ابتائــه، وشــفي منــه 

ــك  ــا، كذل ــر فيه ــاء ب ــن م ــل م ــد أن اغتس بع

ــى  ــرع ع ــاش وترع ــام ع ــه الس ــوب علي يعق

أرضهــا، وأن شــيخ الاســام ابــن تيميــة ولــد في 

حرانهــا، في الوقــت الــذي اعتــر أكــر المؤرخــن 

ــد  ــاً للعدي ــل ومحج ــكناً للرس ــت مس ــا كان أنه

ــن. ــه الصالح ــاء الل ــن أولي م

مدينــة  نالتهــا  التــي  التاريخيــة  المكانــة  إن 

شــاني أورفــا جعلهــا )ذات الأســاء( حيــث 

تعــددت أســاؤها وخصالهــا، فســاها العــرب 

في  )أورهــاي(  الآراميــون  ودعاهــا  )الرهــا( 

)أديســا(  الإغريــق  ســاها  الــذي  الوقــت 

وكذلــك هــم الســلوقيون أســموها )أدِســا(، 

بيــد أن عمرهــا التاريخــي قــد تجــاوز )9000( 

ــاد. ــل المي ــام قب ع

مدينــة بقيــت كالظــل تــازم الفنــان نهــاد كجيو 

أغلــو دون أن تنفــك عنــه كــا باقــي الفنانــن 

التشــكيلين الأورفليــن، حيــث المــكان شــغلهم 

ــب  ــر وحجــر فأغل ــن ب ــه م ــا علي الشــاغل بم

الإســامي  الــراث  جهــة  تنحــو  تصاويرهــم 

ــز  ــا يمي ــة، وم ــن القداســة الافت ــق ســمة م وف

الفــن التشــكيي الــركي أنــه يطمــح وباســتمرار 

ــة  ــة والاجتاعي ــن الراثي ــم التاوي ــى تقدي ع

بصــورة بارعــة تســتحق التقديــر والتوقــف 

مطــولاً عندهــا، فهــم باحثــون دؤوبــون في هــذا 

ــه  ــق تناول ــاً في طرائ ــون تنوع ــال، ويحقق المج

مــن زوايــا مختلفــة حيــث تتمظهــر في أعالهــم 

ــه  ــا يمتهنون ــيطة وم ــة البس ــح الاجتاعي الرائ

مــن مهــنٍ عُرفــت بهــا أورفــا عــى مــرِّ التاريــخ.

في حوارنــا مــع الفنــان البــارع نهــاد كجيــو 

أهمهــا  المســائل  مــن  لفتنــا جملــة  أوغلــو 

وتمســكه  إجاباتــه  ودقــة  الواضــح  هــدوؤه 

الشــديد بالاتجــاه الواقعــي في الفــن التشــكيي 

ــه  ــي تمكن ــات الت ــك كل المقوم ــه يمتل ــاً بأن عل

مــن تجريــب الاتجاهــات الفنيــة المعــاصرة 

المختلفــة، وتحقيــق حضــور لافــت فيهــا، لكنــه 

يؤُثــر ذلــك الاتجــاه دون غــره، فرحنــا نســأله:

عــن  موجــزة  فكــرة  أعطيتنــا  لــو  حبــذا   *

ــدأ  ــى ب ــذ مت ــم، ومن ــة في الرس ــك الفين تجربت

التاريخيــة  المعــالم  تحويــل  هاجــس  لديــك 

ــة  ــا هــي الغاي ــة، وم ــة الى أعــال زيتي للمدين

التــي تحققــت لديــك مــن ذلــك .

** بــدأ هاجــس الرســم لــدي في المرحلتــن 

ــاً  ــا مدرس ــت بعده ــة، عمل ــة والثانوي الإعدادي

الابتــدائي والإعــدادي، ولكــوني  للصــف الأول 

مــن ولايــة شــانلي أورفــا أحــب أن يعــرف العــالم 

ــي  ــكيلية الت ــالي التش ــال أع ــن خ ــي م مدينت

أنجزتهــا، وقــد تمكنــت مــن تحقيــق هــدفي 

عــر عــدة معــارض فرديــة أقمتهــا داخــل تركيــا 

وخارجهــا، إضافــة إلى مشــاركات عديــدة في 

ــرة  ــاً لف ــت موظف ــكيلي. عمل ــن التش ورش للف

طويلــة تزيــد عــن خمســة عــر عامــاً كرســام 

ــار المدينــة ومعالمهــا  للولايــة حولــت خالهــا آث

ــة. ــات فني إلى لوح

ــي  ــراً، ولفتن ــة كث ــك الفني * اســتوقفتني تجربت

ــة في  ــات التشــكيلية الهام ــن المعطي ــد م العدي

العمــل الفنــي لديــك:

. توزع الكتل البرية عى مساحة اللوحة. 

الحــس  تقديــم  عــى  المذهلــة  المقــدرة   .

الهنــدسي براعــة داخــل الخطــوط والمنحنيــات. 

. إيقاع الظل والنور. 

كل ذلــك دفعنــي للســؤال: كيــف تمكــن الفنــان 

نهــاد أوغلــو مــن تحريــك الثابــت وبــث الحيــاة 

. فيه؟

أن  أدرك  الحيــاة لأننــي  اللوحــة  أبــث في   **

ــد أن  ــا، لا ب ــانلي أورف ــت في ش ــو ثاب ــا ه كل م

يتحــول إلى حركــة في عــن الفنــان، أعتمــد كثــراً 

عــى الصــورة الفوتوغرافيــة مــن أجــل التقــاط 

ــكل  ــتخراج الش ــة، واس ــصري للوح ــادل الب المع

ــع  ــاة، والداف ــة الحي ــح اللوح ــن الصــورة لأمن م

لأننــي  الإحســاس  ذلــك  اســتخدام  في  لــدي 

مؤمــن أن أورفــا بالنســبة لي شيء مختلــف.. 

إنهــا مدينتــي التــي أحــب. أمــا مــا يخــص 

ــة  الإحســاس الهنــدسي فإننــي أعتمــد عــى لعب

الظــل والنــور، وفي أوقــات متعــددة مــن النهــار 

ــكل  ــى الش ــا ع ــدى إيقاعه ــق م ــل، وأطب واللي

ــكل  ــذي أرســمه ضمــن أعــالي ورســوماتي، ل ال

ــن  ــة م ــة متبدل ــن فصــول الســنة حال فصــل م

ســقوط الضــوء، وفي كل لحظــة مــن أزمــان تلــك 

ــول. الفص

لديــك  أن  الفنيــة  تجربتــك  في  الافــت   *

تتكــرر  البصريــة  المفــردات  مــن  مجموعــة 

بصــورة دائمــة مثــال: 1ـ الغيــوم 2ـ القبــاب 3ـ 

ــا  ــادة 4ـ الحــاَم 5ـ الزواي ــآذن وصروح العب الم

8ـ  الاشــجار  7ـ  القــاع  6ـ  الحــادة هندســياً 

الأشــخاص في ســن متقدمــة مــن العمــر وفي 

حالــة مــن اليــأس والانتظــار 9ـ الأزقــة 10ـ 

بحــرة الســمك 11ـ مقــام ســيدنا إبراهيــم 

عليــه الســام. 

هــل يمكننــا الحصــول عــى معرفــة الرؤيــة 

ــا  ــردات بصورته ــك المف ــود تل ــن وج ــة م الفني

المتكــررة؟.

ــا  ــا ومعالمه ــن روح أورف ــروج م ــد الخ ** لا أري

ضمــن أعــالي الفنيــة، فهــي تازمنــي بــكل 

مفرداتهــا الحياتيــة، وأحــاول تقديمهــا في كل 

ــك  ــدي تل ــرر عن ــذا تتك ــن. ل ــن الزم ــة م لحظ

المفــردات البصريــة دون قصــد محــدد ســوى مــا 

ــي،  ــا في قلب ــا، وأورف ــبه أورف ــا أش ــك، أن ــه ل قلت

ــا  ــا وشربن ــن خبزه ــا م ــا، أكلن ــش فيه ــا أعي وأن

ــا.  ــن له ــي أن أرد الدي ــا وواجب ــن مائه م

* اللــون.. ضــوء في المحصلــة، كيــف يمكننــا 

في  وتدرجاتــه  اللــون  باغــة  عــى  التعــرف 

ــف  ــك، كي ــن ذل ــر م ــل أك ــة، ب ــك الفني تجربت

يســتطيع الفنــان نهــاد أوغلــو إدراك لعبــة 

الظــل والنــور وجاليــات التناغــم بينهــا.

أن  بــد  لا  مثــاً،  تفاحــة  أرســم  أن  قبــل   **

ــكلها، واذا أردت رســم  ــا وش ــى لونه ــرف ع أتع

ــه  ــح وجه ــى مام ــرف ع ــد أن أتع ــان لا ب إنس

ــكل  ــن الش ــتلهم م ــا أس ــرى، أن ــه الأخ وتفاصيل

ــن  ــي وم ــه في مخيلت ــت علي ــا حصل ــظ م وأحف

بعــد ذلــك أرســمه، أنظــر إلى الغيــوم في أوقــات 

متعــددة مــن النهــار وأحفظهــا في مخيلتــي 

لأعــود مــن  جديــد إلى رســمها، بعــض الرســامن 

يســتخدمون أجهــزة معينــة يعتمــدون عليهــا في 

الرســم، أنــا أعتمــد عــى مــا التقطتــه عينــي ومــا 

ــالي. ــوظ في مخي ــو محف ه

ــمَ لم تشــتغل عــى تقديــم أعــال فنيــة في  * لِ

إطــار المدرســة التعبريــة، وفي الحقيقــة لك أكر 

ــك(  ــل )كاتلوج ــام داخ ــل وه ــل جمي ــن عم م

الخــاص كذلــك في اتجاهــات فنيــة أخــرى مثــل 

التجريديــة أو السرياليــة علــاً أنــك تمتلــك 

ــوني. ــاع الل ــح والإيق ــة في التري ــة هائل طاق

** أنــا أرســم الواقعيــة دون غرهــا علــاً بأننــي 

ــة  اشــتغلت عــى الكثــر مــن الاتجاهــات الفني

الأخــرى، لكننــي وجــدت نفــي في الاتجــاه 

حاوره: أسعد فخري

ــر مــن أي اتجــاه آخــر. الواقعــي أك

* هــل تلقــى دعــاً وحرصــاً ورعايــة مــن 

المؤسســات الرســمية لمــا قدمتــه وأنجزتــه 

ــاريع مهمــة تــرز معــالم المدينــة  مــن مش

والاجتاعيــة. الراثيــة 

** نعــم لاقيــت ومــا زلــت ألاقــي الكثــر مــن 

الدعــم والمســاعدة مــن قبــل المؤسســات 

الرســمية وبالأخــص والي شــانلي أورفــا ورئيــس 

ــا. بلديته

* مــا هــي أهــم المتاحــف أو المؤسســات 

التــي اقتنــت أعــال لــك في تركيــا وخارجهــا؟.

ــا  ــرة كان أوله ــال كث ــت لي أع ــد اقتنُي ** لق

ــاكل  ــث والهي ــن الحدي ــرا للف ــف أنق في متح

والرســم، كذلــك وزارة الثقافــة الركيــة وبعــض 

البلديــات في مــدن تركيــا مختلفــة إضافــة الى 

رئاســة مجلــس الــوزراء ورئاســة الجمهوريــة، 

ــة  ــاركت في ورش ــي ش ــد الخارج ــى الصعي ع

عالميــة للفــن الشــكيلي في قــرص، وكنــت 

ــه. ــد في ــركي الوحي المشــارك ال

ــن  ــوم م ــوري الي ــعب الس ــري للش ــا يج * م

قتــل وتريــد وإبــادة جاعيــة وقصــف 

بالطائــرات الحربيــة، هــل شــكل لديكــم 

دافعــاً مــا لتقديــم رؤيــة بصريــة تخــص هــذا 

ــأن؟. الش

** في الحقيقــة أن مــا يتعــرض لــه إخوتنــا 

ــرام  ــة الإج ــال وأن حال ــاق الخي ــوريون ف الس

التــي وقعــت عــى الشــعب الســوري شــكلت 

لدينــا دافعــاً كبــراً للقيــام بجهــد جاعــي مــع 

بقيــة الزمــاء الفنانــن الأتــراك، لكننــي أحتــاج 

ــي  ــة والت ــور الفوتوغرافي ــن الص ــة م لمجموع

ــرة،  ــك الفك ــى تل ــتغالي ع ــاعدني في اش ستس

نحــن مــع الشــعب الســوري وهــم إخــوة لنــا. 

أنا أشبه أورفا.. وأورفا في قلبي
حــوار مفتــوح مــع الفنــان التشــكيلي التركــي »نهــاد كجيــو أوغلــو«

إن التقــاط الموضــوع الفنــي مــن الواقــع والاشــتغال عليــه تشــكيلياً وفــق حساســية الفنــان 

ــون  ــع ويك ــر في الواق ــث ينصه ــان، حي ــك الفن ــدى ذل ــز الأهــم ل ــة سيشــكل الحاف المرهف

المنافــس أو النــد لأبعــاده المختلفــة وتحولاتــه المتعــددة بعيــداً عــن أن يكــون ناســخاً لهــذا 

الواقــع وصــورة فوتوغرافيــة عنــه. 

إن البعــد الحضــاري ومفرداتــه الإنســانية هــي مــن أهــم عنــاصر العمــل الفنــي المتكامــل 

الــذي يشــكل أبعــاد اللوحــة الفنيــة إضافــة إلى آليــة التقــاط الموضــوع بحساســية مرهفــة 

ــة  ــاه قضي ــة تج ــزة ومدروس ــة مرك ــكل عاق ــى ش ــه ع ــا بجاليات ــوس فيه ــم المحس ينتظ

راهنــة، أو ظاهــرة معينــة يــرى فيهــا الفنــان حالــة مناســبة لعمــل تشــكيلي مــا.

مــا ينقــص البعــض الكثــر مــن فنانينــا في حقيقــة الأمــر هــو معرفــة الواقــع الحضــاري بــكل 

تفاصيلــه ومعطياتــه التاريخيــة، والفنــان المبــدع هــو مــن يتفهــم تلــك المســائل الجوهريــة، 

ويوليهــا اهتامــاً خاصــاً في تأماتــه، ويتمكــن مــن إعــادة صياغــة طــرق وأســاليب جديــدة 

تتناســب مــع الواقــع الحــالي، ومحاولــة إيصــال مضمــون فكرتــه للنــاس بقــدرة فائقــة مــن 

ــول  ــيحقق الوص ــه س ــاً فإن ــاؤه صادق ــون عط ــا يك ــدر م ــة، وبق ــس البري ــر في النف التأث

والنفــاذ إلى وجــدان النــاس، ويــرك فيهــم أثــراً فعــالاً مــن الصعوبــة محــوه مــن الذاكــرة.

إن المتلقــي لا يتعاطــف إلا مــع مــا يــراه تعبــراً حقيقيــاً عنــه في العمــل الفنــي،  ومــا ينفــذ 

إلى وجدانــه ويســاهم في إيقــاد الشــحنة الإنســانية ضمــن تاحــم مزدهــر يحققــه ســحر 

الفــن والتفاعــل معــه.

في واقــع الحــال إن كثــراً مــن الفنانــن المحدثــن الذيــن أحدثــوا انقابــاً في تحطيــم بعــض 

الثوابــت والركائــز الفنيــة، قــد بلغــوا حــد الإشــباع في اصطنــاع النزعــة التحرريــة المطلقــة، 

ــن أن  ــي في ح ــل الفن ــم العم ــن صمي ــاً م ــوع تمام ــتبعاد الموض ــاول اس ــم ح ــراً منه وكث

ــة مــن  ــار موضوعــات هائل البعــض وجــدوا أنفســهم مدفوعــن بشــكل أو بآخــر إلى اختي

أجــل تحويــل أنظــار النــاس إلى أعالهــم، بينــا نجــد أن كبــار الفنانــن نــادراً مــا يعمــدون 

إلى المبالغــة في التهويــل أو الإغــراق في اختيــار موضوعــات لوحاتهــم لأنهــم يعلمــون حــق 

ــوة الصــورة،  ــر وق ــة التعب ــع أصال ــاً م ــد لا تتعــارض مطلق ــم أن بســاطة الموضــوع ق العل

ــة مــع المضمــون فــراه لا  ــا الأفضلي ــان له ــة في نظــر الفن ــا تكــون الصــورة الأولي ــراً م وكث

ــب  ــى التاع ــصر ع ــا يقت ــاني، بين ــار الث ــه إلا في الاعتب ــة أوليات ــوع في مقدم ــع الموض يض

ــياً أن  ــياً أو متناس ــا ناس ــة وتداعياته ــوة الصــورة البصري ــى ق ــزاً ع بالصــورة المجــردة، مرك

المتلقــي لا يهمــه كثــراً قــوة الصــورة بقــدر مــا تهمــه عاقــة الصــورة بالموضــوع، أي أنــه 

يبحــث عــن المــزج بــن المعادلتــن إذ  لابــد للمتلقــي مــن فهــم ســيطرة الفنــان عــى عملــه 

الفنــي مــن حيــث تكويــن اللوحــة شــكاً ومضمونــاً، وهــذه المعطيــات تدخــل في صلــب 

موضــوع العمــل الفنــي كأســاس لبدايــة مهمــة في تحديــد مفهــوم اللوحــة بــكل أبعادهــا 

ومقوماتهــا لأن الفــن مــا هــو إلا وســيلة مــن وســائل اتصــال النــاس فيــا بينهــم في الوقــت 

ــاس  ــادل الن ــن يتب ــل بفضــل الف ــكام، وبالمقاب ــراد أفكارهــم بواســطة ال ــل الأف ــذي ينق ال

عواطفهــم وأحاسيســهم عــر العمــل الفنــي وتجلياتــه.

مفهوم اللوحة الفنية
موفق فرزات
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غريب الدار
حرمل الثقافةحرمل الثقافة

لا بد أن أشربَ الليل

لا معنى أن ألتقيكِ وأنا صاحٍ

الليل صاخبٌ وسألقاكِ ثماً بصخبه.

سرتُ عى شاطئ البحر 

قذفتُ الحى ملوّحاً 

لأجعلَ الدوائر ترقصُ كا سأراقصُكْ. 

هل أنا سكران؟.

تلمّستُ قلبي،

حملتُ كفّاً من خيالي، 

لامستهُا بصدري،

انحنيتُ أقبّلهُا...

شفتا الهواء تهذيان،

ثمّ صوتٌ انفلتَ من أعاي

صارخاً: 

اسمُكِ متناثرَ الحروف من فمي 

الطقسُ خريفٌ كالوطن

الشجرُ يستبدلُ أوراقهَ بالمطر.

عانقتُ غصناً عارياً 

ألصقتُ فمي عى شرخٍ في جذعهِ

شممتُ نسغَه 

يشبه ماءً سّريّ الخفاء

لدَُنَ لي كأنه سيزهر 

فهمتهُ.. أليس فهميَ من طن؟.

لأغرسَ الغصنَ في أعاقي 

بمشاعرِ جسدْ. 

ومرتّ الرياحُ 

مرّ المطر

وحلَّ الصفر.

هل حان موعد الرقص؟.

أنا قادمٌ 

سأراقصُك

ك  سأضمُّ

جسدي طنٌ مشجّر 

لكِ أن تراقصيني كغصن 

أو تأوي في جسدي كطر 

دون أن تخلعي ريشك 

لا يشُرطُ عليك العريُ

نامي.. نامي... ملءَ عينيك 

أصوات القيثارات، حملتْ صراخي 

والكؤوسُ الحمراء

جرعتْ شعوريَ الإنسانّي

ولم يبق سوانا:

طرٌ نام بكاملِ ريشِهِ

وذات معلقّة كعشّ.

هذه الأرض تشتهيني 

الراب يشدّني من ذيول ذاكرة أبديةّ

والماءُ كل الماء 

الخفيُّ منه والظاهرُ

في الساء، أو في خجل الينابيع 

كان يبادلنُي مذاقهَ 

بمذاق امرأةٍ راقصتني طوياً 

طوياً... طوياً.. 

كنسيانِ الموت؛

ترقصُ في ثراها الجذور.

من ديوان أغاني فلامنكو لشاعر سوري
ترقصُ في ثراها الجذور

شاهر خضرة

أتفيّأُ ظِلّ الجدرانِ المتآكلةِ طاءً

أسرُ وحيداً..

أتبعُ منعَرِجَ الظِّل..

شوارعُ دونَ ظِال

شوارعُ صامتةٌ وشوارعُ مُغلقةٌ

والأخُرى لا تؤوي الغرباءَ ولا الغِربان

ظهرةُ تموزٍ في بروتْ.. تجعلنُي مثل الإسفلت المائعْ..

آهٍ.. يــا مــا كُنــا نركــضُ فــوق لهيــبِ الإســفلتِ حفــاةً نحــوَ 

النهــرِ و.. يــا مــا

لكنّ النهرَ بعيدٌ كطفولتنا..

ــنْ يعــرفُ في بــروتَ المغُــربَ الــرثَّ المتســكّعَ في صَيــفٍ  مَ

مــا

ككِتابٍ تلفُظهُ الطرقاتُ وحيداً دُون صديق

وتشويهَ الغربة للبني آدمِ, والقيظِ, وآه الكلاتِ, وآه..

أحياناً أجلسُ في المقهى أكتبُ شِعراً

أصَْفُنُ ساعاتٍ دون حِراكْ

وأعُلّــقُ عينــيَّ الشــاحبتنِ عــى فنجــانٍ أو زخرفــةٍ أو حتــى 

امــرأةٍ عابــرة

النادلُ يرمُقني برودٍ كالعادة 

أفتحُ بابَ المقهى مندفعاً نحو الشارع ثانيةً

لا أعرفُ كالضائعِ كالصائعِِ كالسائرِ في الحلمِ

إلى أين تسرُ خطايَ التعبى..

وشوارعُ بروت, تأخذُ في الساعاتِ المحروقةِ قيلولتها

لكنّي أمي..

أمي أمي محرقاً

تأتينــي مــن خَلــفِ النافــذةِ المفتوحــةِ رائحــةُ امــرأةٍ بثيــابِ 

لنوم ا

وتهرشُ أمعائَي أحياناً رائحةُ الأكلِ

وأحياناً، تتلصصُ في وجهيَ

هذا المحفورُ بخارطةِ العرقَِ

المغرُّ من التجوالِ المضُني 

نظراتُ عجوزٍ باردةٌ

أحياناً تتباطأ قدمايَ قلياً عندَ العتبة 

محرساً أقفُ وأطُرقُِ رأسْي

فرشُّ الظُّهرَ بوجهي بعضُ رذاذِ هواءٍ بارد

يترّبُ من فتحةِ بابٍ ما...

أتركُ وجهيَ ينطفئُ لبعضَ الوقتِ وأحلمُ…

أحلـُـمُ مــن خُلــل البــابِ الخشــبيِّ المفتوحــة للنصــفِ 

بأشــياءَ كثــرة.

نصف الباب
عبد الله حسن

السيد سياسة

_ ماذا تريد سيدي؟

_ أرغب في أن أكون عضوا في حزبكم..

_ آه..حزبنــا.. كا.. كا، ســيدي. ليســت لنــا 

ــن أن تمــلأ  ــأس م ــف شــاغرة. ولكــن لا ب وظائ

اســتارة.. فــإذا طردنــا عضــواً أو _ لا قــدر 

ــاك. ــى طلبن ــق الأع ــق بالرفي ــه- التح الل

_ شــكرا لكــم.. ســيدي.. ولكــن لم تضيعــون 

ــورة؟ ــاس والث ــن الح ــدر م ــذا الق ــواً به عض

ــن أسرار  ــذه م ــدري )وه ــت لا ت ــيدي، أن _ س

آلياتــه  تحديــث  أراد  حزبنــا  أن  حزبنــا(، 

ومرجعياتــه.. ولهــذا أرجأنــا الدخــول إليــه مــن 

البــاب الواســع..

_ لم أفهم شيئاً سيدي..

_ وأنــا هــل فهمــت شــيئا؟ً أنــا أنقــل إليــك مــا 

ــة.. بعــد ســنة  ــل في أحــد المؤتمــرات العاجل قي

أو ســنتن، أو عريــن ســنة، أو خمســن ســنة.. 

ســنقبلك عضــواً بــن صفوفنــا.. لنناضــل جميعــا 

لأجــل الحريــة التــي تــرق وتغيــب.

ــا  ــنة.. وأن ــن س ــد خمس ــم بع ــأعود إليك _ س

ــاب  ــن الب ــولي م ــه دخ ــارك الل ــم.. وليب كالرمّي

ــق.. الضي

دون  املأهــا  الورقــة..  هــذه  خــذ  والآن   _

ــب إلى  ــق.. واذه ــف للحقائ ــطيب أو تزيي تش

حــال ســبيلك غــر ملــوم.

_ شــكراً لكــم ســيدي.. فقــد أنرتــم لي الطريــق.. 

ــكراً لكم.. ش

وخرج ساخطاً عى الساسة أجمعن.

الأعداء قادمون
صاح بصوت مرتفع:

_ الأعدا ء. الأعدا ء. الأعداء.

ثاث مرات.

شــمرنا عــن ســواعدنا وهرعنــا إلى البنــادق 

والســيوف والســكاكن فتســلحنا بهــا.

لم نر أي عدو.

مرت سنوات ثم أعاد صيحته الشهرة:

_ الأعداء. الأعداء. الأعداء. الأعداء.

أربع مرات.

ولم نر أي عدو يعن لنا في الأفق.

ــاح  مــرت ســنوات طــوال وهــو يلجــأ إلى الصي

ــن. ــا مــن أعــداء وهمي يخيفن

ابن الكلب.

ــن  ــم م ــى الدع ــا. يتلق ــن خوفن ــات م كان يقت

جمعيــات غــر حكوميــة لإعالتنــا ســاعة يهجــم 

ويقتلــون  شــملنا  فيشــتتون  الأعــداء  علينــا 

ــاءنا. ــا ونس ــا وكبارن صغارن

ابن الكلب.

لا يخجــل مــن أعالــه الدنيئــة أبــداً. يتحــدث 

عــن معاناتنــا إلى القنــوات الخارجيــة وهــو 

ــن. ــم بالماي ــون صم ــس في صال جال

البندقية والذبابة.
قال له:

_ ناولني البندقية.

_ أنــت لا تجيــد اســتعالها. قــد تصيــب بدنــك 

بجــروح وقــد تصفيــه.

_ ومــا شــأنك أنــت ببــدني؟ هــو لا ينتمــي إليك 

ــي  ــأن تناولن ــك ب ــه؟ أمرت ــك ب ــم تشــغل بال فل

البندقيــة يــا رجــل.

_ ولم لا تتناولها بيدك أيها العاجز؟

ــد  ــي أري ــا لأنن ــن تناوله ــز ع ــاً عاج ــا حق _ أن

أن أعــرف إن كنــت أمتلــك أصدقــاء أوفيــاء أم 

ــة الوفــاء.  ــة إلى طين لا. أنــت لا تمــت بــأي صل

مامحــك تــي بذلــك. تمتلــك وجــه متــرمٍ 

مــن الحيــاة. لا تحــب إســداء خدمــة جــىّ إلى 

ــق وفي. صدي

_ وإن ناولتــك هــذه البندقيــة أتــود لــو ترديني 

؟ قتياً

ــو أدخــل الســجن  ــود ل ــا صديقــي. أو ت _ لا، ي

ــا  ــة. أن ــة آدمي ــل بق ــه؟ أقت ــدث تاف ــل ح لأج

ــدي  ــا أن خ ــدا له ــي ب ــة الت ــل الذباب ــد قت أري

أسرع  الوغــد.  أيهــا  قطــار  محطــة  كــرسي 

البندقيــة. وأعطنــي 

صورة.
أحمــد  الشــاعر  الواجهــة  في  تــرون  أنتــم 

الــدار  لــه قصيــدة شــهرة عــن  المجاطــي. 

ــه عــى اليمــن الشــاعر الكنــوني  البيضــاء. جنب

ــة في أن  ــة. لا غراب ــاطر القديم ــووس بالأس المه

ــا. في  ــة واقعن ــن غراب ــل ع ــا لا تنفص مضامينه

اليســار الشــاعر محمــد زفــزاف. المعــذرة. هــو 

ليــس بشــاعر. هــو بائــع قصــص وروايــات. 

ــد  ــئ وق ــر نخط ــي الب ــا بن ــاً إنن ــال دوم يق

نرتكــب الكبائــر دون قصــد. المعــذرة أيهــا 

القــراء الأعــزاء. لم يحــضر الشــاعر شــكري لأنــه 

كان مصابــاً بنزلــة بــرد. المعــذرة. أخطــأت مــرة 

أخــرى. أضرب الآن خــدي الأيمــن. لم تخطــئ 

يــا لســاني.؟ يبــدو المجاطــي مبتســاً فالصــورة 

ــا مصــور هــاو  معجــب بشــعره  ــي التقطه الت

ــامة  ــت ابتس ــاء صادف ــدار البيض ــن ال ــه م لأن

صــدرت عــن متشــاعر. هــذا يعنــي أنــه يســخر 

منــه في أعاقــه. لا بــأس. لا بــأس. فالحيــاة 

ــوني  ــون. الكن ــة بالســار والضــار كــا يقول مليئ

يريــد قــول شيء لأن فمــه كان مفتوحــاً. في 

الواقــع نحــن نتوجــس خيفــة مــن الذبــاب. لم 

ــغال  ــه انش ــدو علي ــاب. يب ــاً بالذب ــن مهت يك

بالمــرض. ألعنــك أيهــا المــرض. ألعنــك أيتهــا 

الأمــراض اللعينــة. لا بــأس. لا بــأس. صــورة 

معــرة عــن لحظــة شــاعرية ولكنهــا مخلوطــة 

ــار  ــق. في اليس ــر إلا القل ــوداء لا تث ــوة س بقه

صاحــب  وهــو  راجــع  اللــه  عبــد  الشــاعر 

خريــف الــدار البيضــاء. يقــال إن القصيــدة 

جنــت عليــه. لا بــأس، لا بــأس. نحــن لا نعيــش 

ــأس إن  ــر. لا ب ــرد الآخ ــه الف ــرم في ــد يح في بل

أخطــأ وهــذا لا يعنــي أنه مجــرم. الشــعراء وإن 

أخطــؤوا ليســوا بمجرمــن. لا بــاس لابــس. ثاثــة 

شــعراء كبــار جمعتهــم لحظــة مــن الزمــن 

فجمــدت ابتســاماتهم. لا شــك أنهــم الآن في 

جحيــم الشــعر يلوكــون كامــاً عــن الشــعر 

ــون. ــاً ويضحك ــوه جريح ــذي خلف ال

جرحان.
لا بــأس إن تراشــقنا بالــكام البــذيء. نحــن مــن 

ــس  ــبه تضاري ــا تش ــداً. أبدانن ــة ج ــة خاص طين

جبــال وعــرة لا يســلكها الخائفــون الجبنــاء. 

عندمــا  وبعدهــا  البــذيء  بالــكام  نراشــق 

لنبــدأ  بالســكاكن  نمســك  بالعــي،  نصــاب 

ــي  ــق صديق ــراك. أرش ــدة في الع ــة جدي مرحل

الــوفي بســكيني فيلــج صــدره. يســتقبل المؤامرة 

الدنيئــة بفــرح لا يعادلــه إلا فــرح العثــور عــى 

قطعــة ذهــب في شــارع يكتــظ بالمــارة. يرفــع 

يديــه إلى الأعــى وينــط هنــا وهنــاك غــر مهتم 

بالدمــاء التــي تنســاب مــن صــدره، وقميصــه. 

ــي  ــكينه فأهــوي إلى الأرض ولكنن ــقني بس يرش

أتماســك حتــى لا أبــدو مغــروراً أو جبانــاً. أقــف 

ــكن  ــتل الس ــاف، وأس ــجرة صفص ــامخاً كش ش

مــن لحمــي ثــم أتفاخــر بهــا أمــام المــارة الذيــن 

لم يعــد يهمهــم أمــر العــراك والدمــاء. صديقــي 

يقــوم بمــا أفعــل. نتعانــق بحــب قــلّ نظــره في 

ــاً  هــذا العــالم الكئيــب. نتعانــق ونضحــك عالي

ثــم ننحنــي إلى الأرض لنصنــع عجينــة مــن 

ــراب نمــلأ بهــا الجرحــن.. ال

قصص  قصيرة 
* الحسن بنمونة

* كاتب مغربي

أربعة أعوام والثورة السورية تقدم الغالي والنفيس..

ــار الحــاس للحريــة تتلظــى غــر آبهــة بحجــم التحديــات، ولا بحجــم  أربعــة أعــوام.. ون

الوعيــد الــذي يتهددهــا، لم تتوقــف نــار الثــورة رغــم كل التضحيــات، ورغــم كل الدمــار، 

ــأ باستســامها المســتحيل! ــي تتنب ــات الت ورغــم كل التحلي

أربعــة أعــوام.. ولم يكتــب الشــعراء قصائدهــم، التــي ترتقــي إلى جبــل الإصرار والتحــدي 

الــذي تبنيــه إرادة الشــعب الســوري، وتبنيــه تضحياتــه العظيمــة!

أربعــة أعــوام.. ولم نقــرأ روايــة كبــرة تتلقــف روح الثــورة المتوقــدة، أو تعيــد فهــم الأشــياء 

إلى الجــادة الصحيحــة، وتكــرس جاليــات جديــدة وغــر مســبوقة، أربعــة أعــوام خلقــت 

أبطــالاً خارقــن، وخلقــت مشــاعر عميقــة، أعمــق كثــراً مــن المحيطــات المتاوجــة منــذ 

مايــن الســنن!

ــة،  ــة الضيق ــخصية، أو الفئوي ــم الش ــم مطامعه ــلوا، وأكلته ــد فش ــيون ق إذا كان السياس

وخذلتهــم تصوراتهــم المحــدودة، والمتناغمــة مــع مــا رســخه الاســتبداد مــن أخــاق الضعــة، 

ومــن التذلــل لمختلــف أنــواع الأجهــزة المحليــة والإقليميــة والدوليــة.. فأيــن الشــعراء، وأيــن 

الكتــاب، وأيــن الفنانــون؟!

هــل خضعــوا لليــأس وتركــوا عشــاقهم وأبطالهــم هائمــن بــا ورق يؤويهــم في هــذا الــرد 

القــارس، وفي ذاك الحــر المســتعر؟

ــم في  ــم، وراحــوا يركضــون هائمــن عــى وجوهه ــن أخيلته ــم وع ــن أقامه ــوا ع هــل تخل

دروب الضيــاع والتــرد، باحثــن عــن الشــفقة، أو منطويــن تحــت ســيطرة البنــادق التــي 

ــة الخادعــة، أو  ــدى هــذه الجه ــان ل ــاس، وراحــت تبحــث عــن أم ــادئ وللن تنكــرت للمب

ــار الوطــن الســوري الحــر الكريــم؟!! تلــك، مســقطة خي

ــات الشــهداء  ــي ترتقــي إلى تضحي ــد الشــعراء، الت ــورة الســورية بانتظــار قصائ أبطــال الث

والأبطــال المجهولــن، بانتظــار اللوحــات الجميلــة التــي تخلــد دماءهــم المســفوكة في 

الشــوارع، وفي البيــوت، وفي أقبيــة التعذيــب.. بانتظــار الروايــات التــي تحــي للعــالم، 

وللأجيــال، وللنــاس، ولــكل مــن قســت قلوبهــم، تحــي عــن مائكيــة الأرواح التــي صعــدت 

إلى الســاء غــر آبهــة بــكل مطامــع السياســين، ولا خائفــة مــن كل تهديــدات المهدديــن 

ــن.. والمتوعدي

أربــع ســنوات مــرت كأربعــة قــرون، أو أكــر بكثــر مــا يعــدّون، لقــد مــرت محملــة بــكل 

أنــواع العذابــات، وبــكل أنــواع الأحــام، وبــكل أنــواع التحديــات التــي لا تمــر خــال قــرون 

مــا يعيشــه المســتبدون وأعــوان المســتبدين..

ــعراء،  ــاج إلى ش ــي تحت ــن، وه ــن إرادة لا تل ــم، وم ــن حل ــاء، وم ــن دم ــورة م ــذه الث ه

ــا، ويحســون بأحاســيس أناســها،  ــا، ويفهمــون تضحياته ــن يفهمونه ــاب، وإلى فنان وإلى كتّ

ــا إلى المعتقــات، ويركضــون في  ــون مــع أبطاله ــا إلى الســاء، ويدخل ويرتقــون مــع أبطاله

ــى بإضــاءة  ــاس حت ــي تبخــل عــى الن ــالي الت ــة، وفي اللي ــدروب المقطوع الصحــاري، وفي ال

قمــر وليــد!

هــذه الثــورة.. لا تطلــب مــن أحــد ولا تتذلــل لأحــد، إنهــا حاملــة المجــد وكل مــن يقــرب 

منهــا ويندمــج فيهــا، ويكتــب لهــا مســتلهاً روحهــا، ســيتعالى إلى عظمتهــا التــي تضمــن لــه 

المجــد، وتضمــن لكلاتــه البقــاء!!

فهل سنبقى نكرر قول عنرة العبي:

       هل غادر الشعراء من متردّم	 أم هل عرفت الدار بعد توهم؟!

هل غادر الشعراء من متردّم؟
إبراهيم العلوش مثقــاً  وغــداً  الــكام  جحافــل  تركتــه       

ســألته:  حــن  بالصمــت 

- هــل ســينجلي هــذا الســم في الهــواء، وتزهــر 

أشــجار التفــاح؟

أحــسَّ وكأن جثتــه تلقــى مــن شــاهقٍ في وســط 

الســاحة، صمتــت مــع صمتــه وقــد كتمــت 

ــا. ــق أعاقه ــت إلى أعم ــةً وصل آه

اختــار  لكنــه  كثــر،  كام  لســانه  عــى  كان 

قالــت: الصمــت. 

- لقــد شــاهدت اليــوم مرحيــة الشــيطان 

الممثلــون فيهــا رجــالٌ لا يشــبهون الرجــال، 

رؤوســهم  ثــران،  وأنصــاف  بــرٍ  أنصــاف 

يلتمــع  والحقــد  الخــوف،  مــن  إلاّ  خاويــة 

بعيونهــم الملســاء. خشــبة المــرح كانــت هــذه 

الســاحة... 

قال وكأنه لم يسمع ما تقول:

ــن  ــي كلمــة واحــدة، خرجــت م ــد اغتالتن - لق

ــرس«!  ــراء: »اخ ــامة الصف ــم ذي الابتس الف

أحسســت أنــه أمــر نهــائٌي وأبــديٌ وأن عــلّي أن 

أســكت إلى الأبــد.

تابعت حديثها:

لصــوص  حمقــى،  مرحيــة  كانــت  لقــد   -

ــاع  ــف إيق ــل يخال ــيقاها خل ــوضى، في موس الف

الحيــاة، ألم تــرَ عــى وجــوه كل الممثلــن، ذلــك 

الشــؤم الــذي يمــزقّ صباحــات التفــاؤل. تغتالهــا 

ــرد  ــون.. مج ــك كي تك ــا وتدفع ــة أحداثه درامي

ــا..  ــدار في ديكوره ج

قال وهو شارد الذهن:

- اليــوم عجــزتُ عــن دفــن القــرة التــي ماتــت 

عــى شــباكي.

قالت:

- أتراهم هبة غبارٍ ستبعرها الريح..؟

أجاب وهو ينظر إلى أفق بعيد:

- اخــرس! هكــذا صرخ بي، خرجــت كســهم 

ــت  ــت وتاش ــدري، تهاوي ــرق ص ــموم، اخ مس

ــة.. حتــى  ــة.. حري في يــدي أنفــاس القــرة حري

أصابهــا.. ثمــة صمــت  غابــت.. وكأن ســهاً 

كئيــب قبــل أن يخــرج الغيــظ مــن صــدري 

ويتغلغــل في جــدران الســاحة المشــبعة برائحــة 

الطعنــات الخائنــة والكرامــات المذبوحــة.

أســمعك  لم  الســاحة؟  في  كنــت  أنــتَ  إذاً   -

تنــادي.

- قلــتُ لــكِ طلــب منــي أن )أخــرس(. لقــد 

كنــت مشــغولاً بالبحــث عــن مســاحةٍ بحجــم 

ــرتّي.  ــن ق ــد كي أدف ــف الي ك

بالخــوف..  مكتظــة  الســاحة  كانــت  لقــد 

الخــوف كان في كل جنباتهــا مربصــاً في زواياهــا 

المظلمــة.... 

 سأحمل قرتي وأرحل إلى كوكب جديد.

قالت:

فالخــوف  بالأحــزان،  مليئــة  الكواكــب  كل   -

موجــود هنــاك أيضــاً. 

- إلى أين إذن.. أين سأقيم العزاء لقرتي..

ــاحة  ــت الس ــاً تح ــد مكان ــا تج ــمع... ربم - اس

حيــث دفنــوا جثــث الأوفيــاء.. صدقنــي الفــرح 

مدفــون هنــاك، لــو وضعــت أذنــك عــى الــراب 

ستســمع أصواتهــم هديــراً عاليــاً. 

قال وكأنه لم يسمعها:

- ســأبحث عــن مــكان أدفــن فيــه عظــام قــرتي 

فقــد طلُِــبَ منــي أن أخــرس.

ــه وغــاب  نظــر إلى وجههــا، ابتســم، حمــل قرتّ

صامتــاً بــن الجمــوع..

دفن قبرة
نبيل حاتم

يا أنتِ أهتفُ لا أنا

هذا المساءُ

مُخَبَّأٌ بقصيدتي

كالغيمِ

يُمْسِكُ ياَقةًَ للشمسِ

ترق في ميادينَ

استقرتْ ها هناك

وها هنا

هل جاءت الثوراتُ عاريةً

تداعبُ حلمَنا؟

أم أننا جئنا عرايا

في بادٍ 

لا تجُِيدُ

حياكةَ الصبحِ الموَُشَّ بالجنونِ؟ 

فا نسيم الحُلمِ داعبَ مقلتيكِ

 ولا الهوى

يهوى ارتشافَ الحرفِ

قافيةً تفتشُ عن حننٍ

كيف تفرش الغوايةُ

أفُقَْ هذا المتَُّكَأ؟ْ

ومَن اشتهى لون الجراحِ

ومن نكأ؟ْ

ما زلتِْ -رغم العادياتِ

يفَِدْنَ من زمن الأساطرِ البعيدةِ-

تستبيحن السكوتَ

فا سكوتكُِ مبتغاىَ

ولا حديثكِ يستثرُ صبابتي 

كُفِّى حنينكِ عن ورودِ قصائدي

لا بئرَ عندي

ولا رُعاءٌ 

كأسُنا.. كأسٌ تفورُ

بما تبقى من مشاهدَ

للبطولاتِ المعبأة -انكسارا-

والرصاصةُ سوف تفضحُ

مَن تخاذل في الطريقِ

ومَن بكى

جفت الأقام هيا 

فـ »الجزيرةُ«

سوف تعُْلِنُ في تمام العشقِ مَوْتِي

والهزيمةُ لا تليقُ

بمن يوَُرِّث مدفعا

في تمام العشق موتى
* سناء مصطفى

من ذا يقاوم حلم  

الخاص

في لغتي

وأنا الذي ناداه النيل منذ الطفولة

وألبسه عنفوان التجلي 

وعلمّه لغة لا تنكر أشرعتها فوق الضفاف

وأنا النورس الفتي الذي يأبى الهجرة بغر 

رغبه

حتى وإن منحوه سر المكاشفة

 سر الضياء

وسر القمر المتيم  بلياه

وسر ما أنت وسواك يخشاه

فأنا الطفل الذي علمه أبوه

أن من فرط في الأرض

فرط فيا سواه

حلم الخلاص
* اسامة الزقزوق

* شاعر مصري* شاعرة مصرية
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Türkiye Arapları Yardımlaşma 
ve Kültür Derneği Genel 
Başkanı Şükrü Kırboğa, 
“Belediyelerin adil olmasını 
istiyorum. Kobanili 
kardeşlerimize yapılan 
hassasiyetin aynısını diğer 
Suriyeli kardeşlerimize de 
yapılmasını istiyorum” dedi.

Türkiye Arapları Yardımlaşma 
ve Kültür Derneği Genel 
Başkanı Şükrü Kırboğa 
Urfanatik gazetesine özel 
açıklamalarda bulundu. 
Kırboğa, “Bilindiği Suriye 
savaşının üzerinden yaklaşık 
olarak beş yıl geçti.3-2 milyona 
yakın Suriyeli Türkiye’de 
barınıyor. Şanlıurfa’da ise 
400 bine yakın Suriyeli 
bulunmaktadır. Hemşerilerimiz 
vefakar bu insanlara yardım 
etmeye çalışıyor ama işte 
vatandaşlarımızın da imkanları 
bir yerlere kadar fakat şu 
anda şahit olduğumuz bir 
konu var ki, Kobani’den 
gelen kardeşlerimize 800 
tır yardım yapıldı. Şanlıurfa 
ve ilçelerde bulunan diğer 
Suriyeli kardeşlerimiz yardım 
alamıyorlar, yardım sıkıntısı 
çekiyorlar. Gerçi yardımlar 
konusunda İHH bu konuda 
uğraşıyor ama AFAD’ın ve 
diğer kamu kurumlarının da 
bu işe el atmaları gerekiyor. 

Suriyeli muhacir kardeşlerimiz 
şuanda ciddi şekilde sıkıntı 
yaşamaktalar. Konuştuğum her 
Suriyeli yardım alamadığını, 
gıdaya ihtiyacı olduğunu, iş 
bulamadığını söylüyorlar” 
dedi. Konteynır ve çadır 
kentte yaşayan Suriyeliler 
şuanda çok rahat durumdalar. 
Devletimiz eğer mümkünse 
bu Suriyeli misafirlerimize kart 
sistemi getirmesi gerektiğini 
belirten Kırboğa, “Kamplarda 
olduğu gibi kart sistemine 
geçilmesi gerekiyor. Her ay 
gıdasını ve diğer ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek şekilde 
bu sistemin yapılması 
gerekiyor. Çünkü böylesi 
durumlar sosyal olaylara da 
sebebiyet verebilir aç kalan 
insan tehlikeli insandır. Bu 
konuda duyarlı olmamız 
lazım” dedi. “Belediyelerin adil 
olmasını istiyorum. Kobanili 
kardeşlerimize yapılan 
hassasiyetin aynısını diğer 
Suriyeli kardeşlerimize de 
yapılmasını istiyorum. Irk ismi 
söylemiyorum, çünkü Suriyeli 
dediğimiz zaman bunun 
içinde kürt, arap, türmen ve 
diğer kardeşlerimizde var.
Özellikle şehir merkezindeki ve 
ilçelerdeki insanlarımıza aynı 
hassasiyetleri göstermeleri 
gerekiyor.Çünkü Kobanili 
kardeşlerimize yapılan 

yardım miktarı 800 tırken, 
Şanlıurfa’daki Suriyeli 
kardeşlerimize yapılan yardım 
miktarı 268 tırdır.Oysaki 
Şanlıurfa merkezde 300 bine 
yakın Suriyelinin bulunduğunu 
biliyoruz.Bu konuda ben 
adalet istiyorum, yani eşitlikten 
ziyade adil davranılmasını 
istiyorum.Çünkü buradakilerde 
kardeşlerimiz, oradakilerde 
kardeşlerimizdir.Ancak 
bu şekilde biz başarılı 
olabileceğimizi düşünüyorum. 
Depolarda yardımların 
olduğunu biliyoruz, yardımlar 
oralarda bekletiliyor. Depolarda 
bekletileceğine Şanlıurfa 
merkezdeki ve diğer ilçelerde 
bulunan Suriyeli kardeşlerimize 
dağıtılabilir. Birçok aile yardım 
almadığını bize söylüyor.

Belediyelerin adil olmasını istiyorum

    أكــد الســيد شــكري كربوغــا رئيــس جمعيــة 

ــاً:  ــك« قائ ــا ناتي ــدة »أورف ــا لجري ــرب تركي ع

نريــد مــن البلديــات أن تكــون عادلــة، وإن 

الاهتــام الــذي أبــدوه تجــاه إخواننــا في كوباني، 

نريــده أن يكــون أيضــاً اهتامــاً متوازنــاً تجــاه 

ــا. ــن في تركي كل الســورين المتواجدي

الســورين  بــكل  الاهتــام  أهميــة  موضحــاً 

ــورة الســورية  ــز، ومؤكــداً عــى أن الث دون تميي

ــدد  ــنوات، وكان ع ــع س ــا أرب ــى عليه ــد م ق

النازحــن مــن الســورين في تزايــد مســتمر، 

حيــث بلــغ عــدد الإخــوة الســورين 2-3 مليــون 

ــم  ــن 400000 منه ــر م ــأن أك ــاً ب ــوري، عل س

ــا . ــا لوحده ــدون في أورف متواج

كــا أن المواطنــن الأتــراك لم يقــصروا تجــاه 

ــي  ــة مواطن ــن إمكاني ــورين، لك ــم الس إخوته

أورفــا محــدودة، ولا تكفــي لتغطيــة احتياجــات 

ــورين. ــوة الس الإخ

لكــن مــا شــاهدناه مــن معاملــة خاصــة، تجــاه 

ــا نلحــظ  ــاني، جعلن ــن كوب الإخــوة القادمــن م

قدمــت  المســاعدات  مــن  قاطــرة   800 أن 

ــي  ــا باق ــاني، أم ــا في كوب ــور إلى إخوتن ــى الف ع

الســورين فقــد تــم إهالهــم، ولم تقــدم لهــم 

المســاعدات بالصــورة المرجــوة، وقــد قامــت 

IHH منظمــة   المســاعدات  تلــك  بتقديــم 

ــة.    الركي

 كذلــك أكــد الســيد كربوغــا عــى أن مديريــة 

afadوباقــي  الركيــة    الطبيعيــة  الكــوارث 

ــذا  ــة به ــة المختص ــمية الركي ــات الرس المؤسس

الشــأن هــي التــي تضــع يدهــا عــى تلــك 

المســاعدات، ولا تقــوم بتوزيعهــا بشــكل عــادل، 

ــون  ــورين يعان ــا الس ــي إخوتن ــل باق ــا جع م

ــت  ــوز والحاجــة، في الوق ــون الع ــراً ويواجه كث

الــذي لا يجــدون فرصــة عمــل لســد حاجاتهــم 

الركيــة  الأراضي  عــى  حياتهــم  واســتمرار 

ــة! بكرام

ــون  ــا يك ــات فربم ــا في المخي ــي إخوتن ــا باق أم

وضعهــم أفضــل مــن باقــي أشــقائهم الســورين 

مــن خــارج المخيــات.

وأضــاف كربوغــا قائــاً: لا بد للحكومــة والدولة 

الركيــة مــن تأمــن نظام بطاقــات شــهرية توزع 

ــم  ــن احتياجاته ــورين لتأم ــقاء الس ــى الأش ع

المعيشــية فالإنســان الجائــع يشــكل خطــراً حن 

لا تؤمــن لــه احتياجاتــه الإنســانية. ونريــد مــن 

البلديــات صاحبــة الشــأن أن تكــون عادلــة، 

وأن لا يتحــول مــا نقــوم بــه إلى حالــة حساســية 

تجــاه كل الســورين، ولا أريــد أن أذكــر أســاء 

أن  المفــرض والأخاقــي  لكــن مــن  بعينهــا، 

يكــون جميــع الســورين إخــوة لنــا، دون تمييــز 

بــن عــرب وأكــراد وتركــان وباقــي القوميــات، 

وعلينــا الاهتــام جيــداً لمنــع التمييــز والتفريــق 

بينهــم.

إن مقــدار مــا قــدم إلى كوبــاني فــاق 800 قاطرة 

مــا يشــكل فائضــاً مــن تلــك المســاعدات 

ــي  ــدم لباق ــا ق ــأن م ــاً ب ــم، عل ــى حاجاته ع

الســورين في أورفــا لم يتجــاوز 268 قاطــرة وأن 

العــدد يفــوق 400 ألــف ســوري، لــذا نطالــب 

بالعدالــة في التوزيــع والمســاندة والاهتــام، 

لأن هــؤلاء أشــقاؤنا أيضــاً وأننــا لــو فعلنــا 

ذلــك لحققنــا الهــدف المطلــوب، وإننــي أعلــم 

ــة  ــات صاحب ــتودعات المؤسس ــأن مس ــداً ب جي

الشــأن فيهــا مــن المســاعدات مــا يكفــي ويســد 

ــن  ــون م ــون يعان ــا يزال ــم م ــن ه ــات م حاج

ــورين! ــقائنا الس أش

تصريحات السيد شكري كيربوغا لصحيفة »أورفا ناتيك«
نريد عدلًا في البلديات..

ترجمة: أكرم دادا
Ekram Dede

     مــن معرفتــي اللصيقــة بالمهنــدس نــزار 

غايــة  عــى  يلعــب دوراً  كان  أنــه  تأكــد لي 

باعتبــاره  كان  صيدنايــا،  ســجن  في  الأهميــة 

عضــواً في قيــادة منظمــة حقوقيــة ســورية 

معنيــاً بمتابعــة أوضــاع الســجناء داخل الســجن 

بمــن فيهــم الســجناء الإســاميون، بغــضّ النظــر 

ــم بشــكل  ــه معه ــه بعقائدهــم وخاف عــن رأي

مســتمر، وهــو مــن منطلــق أخاقــي وإنســاني 

وحقوقــي حــاول المســتحيل لتطويــر وتحســن 

ــل  ــن أج ــة.. وم ــانية والصحي ــم الإنس أوضاعه

ــن  ــدد م ــع ع ــة م ــات مصلحيَّ ــى عاق ــك بن ذل

حــرس الســجن, وبعــض عنــاصر الإدارة بتقديــم 

أجــل  مــن  لهــم،  بســيطة  أو هدايــا  المــال 

الضروريــة  الأدوات  بعــض  عــى  الحصــول 

ــوق  ــاً وإنســانياً.. وف لاســتخدام الســجناء صحي

الســجن  مديــر  بمقابلــة  يطالــب  كان  هــذا 

ــه،  مــن أجــل نقــل أوضــاع الســجناء الســيئة ل

ــر  ــر لتحســينه, ع ــى المدي ــط ع ــاولاً الضغ مح

إنــذاره أن الســجن ســوف ينفجــر في وجــه 

العقيــد، وأن أوضــاع الســجناء لا تحُتمــل، وأنــه 

ــكل  ــامين بش ــع الإس ــل م ــن التعام ــدَّ م لا بُ

تثقيفهــم.  أو  محاورتهــم  ومحاولــة  إنســاني, 

لهــذا كان نــزار محرمــاً مــن الســجناء بمــن 

وهــو  المعتدلــن،  الإســامين  بعــض  فيهــم 

ــه مُحــرم مــن  ــاً فــوق أنَّ ــد, كان محبوب بالتأكي

الأكــراد  الديمقراطيــن  العلانيــن  الســجناء 

ــال«،  ــه بـ«الخ ــوا يلقبون ــذا كان ــن، له والجنائي

ــزار كان  ــر بالنســبة لهــم، ن نظــراً لموقعــه الكب

بمثابــة الأب.. ولقــد دفــع حياتــه ثمنــاً لأبوتــه.. 

يــوم 27 آذار بعــد ســاعات مــن بدايــة التمــردّ 

ــا  ــل إنه ــة - قي ــت لجن ــا، طلب الأول في صيدناي

القــصر  مــن  جــاؤوا  ضبــاط  مــن  نــة  مكوَّ

الجمهــوري والجيــش - مجموعــة مــن الســجناء 

ــار  ــردّ، اخت ــباب التم ــة أس ــم, ومعرف لمفاوضته

الســجناء الإســاميون ســبعة أشــخاص بطبيعــة 

الحــال لم يكــن بينهــم أي ســجن غــر إســامي، 

ــزءاً  ــون ج ــتناوي أن يك ــزار رس ــن ن ــا م فطلبن

ــري  ــذي يج ــا ال ــرف م ــن كي نع ــن المفاوض م

الإلحــاح  بعــد  الســجن،  يذهــب  أيــن  وإلى 

عــى نــزار مــن قبــل الأصدقــاء قبــل بالالتحــاق 

ــزل درجــات  بالمفاوضــن، أتذكــره الآن وهــو ين

الســلم الحلــزوني مــن الطابــق الثالــث هبوطــاً 

إلى الطابــق الأول، توقــف وســط الــدرج ونظــر 

انــزل،  أن  أحدهــم  إليــه  أشــار  الأعــى  إلى 

ــاز  ــه يجت ــعر أن ــرددا؟ً أم ش ــزار م ــل كان ن ه

ــاد  ــد أن ع ــه؟ بع ــو حتف ــوات الأولى نح الخط

ــة  ــكرية والأمني ــة العس ــاء اللجن ــن لق ــزار م ن

ــجناء  ــة الس ــة لجن ــه ولبقي ــتمعتْ ل ــي اس الت

الإســامين, قــال إنــه فضــح مديــر الســجن 

العقيــد عــلي خــر بــك, لدرجــة أن أحــد ضبــاط 

اللجنــة طــرد عــلي خــر بــك خــارج غرفتــه لأنــه 

ــد  ــرة، وق ــن م ــر م ــزار أك ــة ن ــاول مقاطع ح

ــة  ــة العســكرية وبحضــور لجن ــزار للجن ــال ن ق

الســجناء الإســامين, إن الســبب في الاســتعصاء 

ــجن  ــر الس ــها مدي ــي مارس ــوط الت ــي الضغ ه

ــامين,  ــه إذلال الإس ــك، ومحاولت ــر ب ــلي خ ع

فــا طعــام يصلــح للبــر ولا زيــارات لغــر 

ــخ ــن.. ال المحكوم

وهــذا مــا فاجــأ مديــر الســجن الــذي اعتقــد أن 

ــزار  ــه، لكــن ن ــن ل ــلّ المنتقدي ــزار ســيكون أق ن

كان أشــد المنتقديــن لعــلي خــر بــك فهــو أخــر 

اللجنــة العســكرية الأمنيــة, أنــه كان قــد حــذّر 

ــار  ــن الانفج ــرة م ــن م ــر م ــر الســجن أك مدي

بســبب ضغوطــه ومارســاته الســيئة تجــاه 

المعتقلــن, لكنــه لم يراجــع عــن مارســاته. 

الســجناء  بتحميــل  بــك  خــر  عــلي  فشــل 

في  الأول  الاســتعصاء  مســؤولية  الإســامين 

ــن  ــجناء الذي ــاق كل الس ــبب اتف ــا، بس صيدناي

ــى أن  ــكرية ع ــة العس ــم اللجن ــتمعت إليه اس

مارســات  هــي  لاســتعصاء  الأول  الســبب 

وضغــوط عــلي خــر بــك عليهــم... مــن هــذه 

الحادثــة بالضبــط يمكــن أن نــدرك الســبب 

ــذ  ــد أخ ــتناوي، لق ــزار رس ــل ن ــي لمقت الحقيق

ــه  ــة عن ــراراً لا رجع ــك ق ــر ب ــلي خ ــد ع العقي

ــتناوي،  ــزار رس ــن ن ــام م ــوم بالانتق ــذا الي في ه

لأنــه مــرّغ وجهــهُ أمــام اللجنــة العســكرية 

الجمهــوري  القــصر  مــن  الآتيــة  الأمنيــة 

ــد  ــؤول الوحي ــر المس ــره بمظه ــش، وأظه والجي

عــن اســتعصاء ســجن صيدنايا العســكري الأول، 

ــجن  ــخ الس ــدث في تاري ــتعصاء لم يح ــو اس وه

ــم،  ــا نعل أو أي ســجن آخــر في ســورية عــى م

ــح عــلي خــر بــك  ــدلاً مــن تري ــك وب مــع ذل

أو نقلــه إلى مــكان آخــر بعيــداً عــن ســجن 

لســجن  كمديــر  مكانــه  في  بقــي  صيدنايــا, 

ــة،  ــن الأسرة الحاكم ــه م ــا لقرابت ــا، ربم صيدناي

ــه في  ــا ارتكب ــح م ــة لتصحي ــي فرص ــا أعط وربّم

عهــده الأول المنتهــي في يــوم الاســتعصاء الأول.

الفــرة الثانيــة لحكــم عــلي خــر بــك تحققــت 

فيهــا معظــم مطالــب الســجناء حيــث تحســن 

ــة,  ــان طبي ــى لج ــرضى ع ــرض الم ــام وع الطع

وخــرج عــدد منهــم بعفــو طبــي، وفتحــت 

الزيــارات للجميــع, وصــار بإمــكان الواحــد منــا 

ــن  ــلة م ــدأت سلس ــب وب ــض الكت ــرأ بع أن يق

ــن رمضــان  ــا اب ــة حــاضر به المحــاضرات الديني

البوطــي, وعــلي الشــعيبي, وســواهم، وقيــل إن 

ــر الســجن  ــزار رســتناوي هــو مــن أقنــع مدي ن

أو اللجنــة العســكرية بهــذه الخطــوة الأخــرة، 

لكــن هــذه الفــرة كان ســمتها الفــوضى أيضــاً، 

فلقــد بــدأ المتطرفــون الإســاميون يحتاطــون أو 

يســتعدون لمعركــة جديــدة, خوفــاً مــن اقتحــام 

الســجن مــن قبــل النظــام أو بســبب أخذهــم 

ضــوء أخــضر مــن عــلي خــر بــك مدير الســجن، 

ــكان  ــل الســجن إلى م ــا لتحوي ــة م ــن جه أو م

للتدريــب عــى القتــال, فتحولــت بعــض الأسرةّ 

وأجــزاء مــن الأبــواب الحديديــة إلى ســيوف 

ــع  ــم بالوض ــك يعل ــر ب ــلي خ ــر، كان ع وخناج

الجديــد فــرك مجــالاً أكــر للســجناء الإســامين 

الذيــن راح بعضهــم ينتقــل بــن جنــاح وآخــر، 

ــن  ــاط أو م ــن الضب ــن أحــد م ــة م دون مانع

ــل  ــة داخ ــام الحري ــت أي ــك، كان ــر ب ــلي خ ع

صيدنايــا, لكنهــا كانــت أيضــاً فرصــة عــلي خــر 

ــزار  ــا ومــن ن بــك لينتقــم مــن ســجناء صيدناي

رســتناوي بالدرجــة الأولى. مديــر الســجن يبــثّ 

الفرقــة بــن الســجناء:

اتبّــع عــلي خــر بــك سياســة التفرقــة بــن 

الســجناء كــا فعــل ســلفه لــؤي يوســف، حيث 

كان يذهــب إلى أجنحــة الإســامين ويحرضهــم 

والديمقراطيــن  الجنائيــن  الســجناء  عــى 

ــة،  ــكا والخون ــاء لأمري ــم بالعم ــن وصفه الذي

ويذهــب إلى أجنحــة الجنائيــن والديمقراطيــن 

أنتــم  بالقــول  الإســامين  مــن  ويخيفهــم 

بالنســبة للإســامين كفــار وســوف يذبحونكــم، 

وكان هــو المســؤول عــن الفــوضى التــي وصــل 

إليهــا ســجن صيدنايــا, بــل كان يــرف عليهــا، 

يوميــه  تقاريــر  يكتــب  الوقــت  نفــس  وفي 

إلى قيادتــه يقــول فيهــا, إن أوضــاع الســجن 

يصنعــون  الإســامين  وإن  ســيئة,  أصبحــت 

أســلحة ويتدربــون ويعطــوا دروســاً في التكفر.. 

ــادة,  ــك إلى القي ــر عــلي خــر ب اســتمرت تقاري

حتــى اقتنعــت القيــادة بكامــه فطلبــت منــه 

إعــادة الأوضــاع في ســجن صيدنايــا إلى حالتهــا 

بضبــط  أي  الأول،  الاســتعصاء  قبــل  الأولى 

ــك  ــد عــلي خــر ب ــا كان يري الســجن، وهــذا م

تتأكــد  كي  الأول  لســببن  عليــه,  الحصــول 

القيــادة أنــه كان مصيبــاً في طريقــة تعاملــه 

مــع الإســامين, وان الإســامين لا يمنحــون 

حريــة, بــل لابــد مــن التعامــل معهــم بقســوة، 

ــه، والســبب  ــادة ب ــة القي ــالي يســتعيد ثق وبالت

ــوه  ــن أذلّ ــجناء الذي ــن الس ــام م ــاني الانتق الث

ــكرية  ــة العس ــه اللجن ــذي أجرت ــق ال في التحقي

الأمنيــة يــوم الاســتعصاء الأول 27 آذار، وكانــت 

فرصــة عــلي خــر بــك لانتقــام مــن نــزار. 

التحريــض  الإســاءة إلى ســمعة نــزار بغايــة 

عليــه: فيــا يخــص نــزار فقــد روّج عــلي خــر 

بــك عــن طريــق المتعاملــن معــه وجواسيســه 

ــل  ــزار يتعام ــن, أن ن ــامين والجنائي ــن الإس م

ــر ضــد الإســامين, وهــو  ــب تقاري ــه ويكت مع

يــدرك أن نــزار يكــره الإســامين وهــم بدورهــم 

– المتطرفــون منهــم بالخصــوص - يكرهونــه 

بــل ولقــد كفــره بعضهــم بعــد عــدة حــوارات 

بينــه وبينهــم، انتهــتْ إحــدى المشــادات بينــه 

ــار )حــارس بــن لادن( إلى  وبــن أبي حيــدر الزمّ

ــزار أصّر  ــه، لأن ن ــى فم ــزار فأدم ــه ن أن صفع

ــا كان الإســاميون  عــى البقــاء في المهجــع بين

ــم لا  ــاح آخــر, لأنه ــال إلى جن ــه بالانتق يطالبون

يتقبّلــون آراءه بالإســام ومحاولاتــه الدائمــة 

ــالي  ــاً مســتخدماً المنطــق وبالت ــم ديني لمحاورته

اســتياء  أثــار  مــا  وهــو  الحجّــة،  إلزامهــم 

فاتهمــه  الخصــوص  منهــم, عــى  القياديــن 

بعضهــم أنــه متشــيّع، والتشــيع عنــد المتطرفــن 

ــر.. اســتغلّ عــلي خــر  ــوازي الكف الإســامين ي

ــامين  ــزار والإس ــن ن ــل ب ــقاق الحاص ــك الش ب

ــام  ــه باته ــد في لهيب ــده, فيزي ــن ليصعّ المتطرف

نــزار بالتعامــل معــه, وكتابــة تقاريــر ضــد 

الجــو  أصبــح  وحــن  الإســامين،  الســجناء 

ــزار  ــب ن ــاق, طال ــامين لا يط ــزار والإس ــن ن ب

ــروه  ــه, لأن الإســامين كفّ ــجن بنقل ــر الس مدي

وهــو يشــعر بالخطــر عــى حياتــه، بحيــثُ 

ربَمــا يقتــل, وهــو نائــم كــا فعــل أبــو ســعيد 

الضحــاك بأحــد الســجناء, حيــث عمــد إلى قتلــه 

بهــراوة حديديــة, وهــو نائــم وحــاول قتــل 

ــن بنفــس الطريقــة، لكــن  ــة ســجناء آخري ثاث

جــواب عــلي خــر بــك لنــزار كان »شــو بعملــك 

يعنــي؟ بــدك انقلــك عــى المريديــان؟ هــدول 

ــم«. ــع عنه ــت تداف ــلي كن ال

إلى  نقلــه  لطلــبْ  نــزار  اضطــرّ  هــذا  كلُّ 

ــاح  ــط أو جن ــاح المختل ــمه جن ــر اس ــاح آخ جن

ــامين  ــن الإس ــج م ــه مزي ــس، وكان في التجس

ــف  ــم التجســس وأضي ــراد وته ــن والأك المعتدل

وتهــم  والعلانيــون  الديمقراطيــون  إليهــم 

أخــرى غــر إســامية.

فمــن هــو قاتــل نــزار؟ لا شــك أن القاتــل 

ــجن  ــر س ــو مدي ــتناوي ه ــزار رس ــي لن الحقيق

صيدنايــا العقيــد عــلي خــر بــك الــذي فضحــه 

ــت  ــي التق ــكرية الت ــة العس ــام اللجن ــزار أم ن

في  الأول  الاســتعصاء  في  المتمرديــن  الســجناء 

صيدنايــا في 27 آذار مــارس 2008، رغــم أن 

البعــض يتهــم أحــد المعتقلــن الإســامين مــن 

مــورك – بلــدة نــزار - بقتــل نــزار، وهــذا 

ملونتــان,  عينــاه  للشــقرة،  يميــل  الشــخص 

ــتُ  ــر، تعرَّف ــا أذك ــى م ــضر ع ــا أخ ــا لونه ربم

عليــه في جنــاح العقوبــات, بعــد الحكــم عــلي 

بأربــع ســنوات, وكان هــذا الجنــاح يضــم أشــد 

الإســامين المعاقبــن، أخــرني الشــاب أنــه مــن 

بلــد نــزار, وحــن عــرف أني أتحــدث مــع نــزار 

عــر فتحــة الجــدار التــي تفصــل بــن الجنــاح 

ــزار«،  ــى ن ــلمّ لي ع ــال لي »س ــزار, ق ــاح ن وجن

ــا  ــال »لا، م ــع وق ــر تراج ــة أو أك ــد دقيق وبع

ــرني  ــاك، أخ ــه الارتب ــدا علي ــه« وب ــلمّ علي تس

أحــد الأصدقــاء لاحقــاً أن هــذا الشــاب مهــربّ 

وحشّــاش.. تــورط بقضيــة جنائيــة, وتحــوّل 

ــرت  ــا ج ــامي, ك ــه إس ــاً أن ــجن مدّعي في الس

العــادة مــع بعــض الجنائيــن الذيــن يوضعــون 

في جنــاح الإســامين.

* شــهادة مــن صديــق )غــر قادر عــى التصريح 

باســمه(: »التقيتــهُ مــرة واحدة, اســتطاع خالها 

أن يــرك في نفــي مــا يصعــب نســيانه, كانــت 

ــرى, لم  ــات أخ ــل إيقاع ــه تحم ــه وعبارات كلات

ــدار أن  ــاءت الأق ــل.. ش ــن قب ــمعها م ــن اس أك

أعُتقــل خــال الثــورة ثــم أنُقــل إلى ســجن حاة 

المركــزي, وهنــاك اســتطعت أن أتكلــم مــع 

بعــض ســجناء صيدنايــا الذيــن نقلهــم النظــام, 

ووزعهــم عــى ســجون المحافظــات, أول ســؤال 

ســألته لأحدهــم مــن خلــف نافــذة مكســورة, 

هــل نــزار رســتناوي عــى قيــد الحيــاة, فأجــاب 

دون تــردد لا, لقــد قتــل, وعندمــا ســألته مــن 

قتلــه أجــاب لا أعلــم, لكــن الــذي أعلمــه, أنــه 

في صبيحــة يــوم محاولــة اقتحــام الســجن جــاء 

ــة  ــزار, وبعــد نهاي ــادوا ن خمســة ملثمــن, واقت

المعركــة الأولى, وجــد جثــة هامــدة في أحــد 

الغــرف وآثــار القضبــان الحديديــة عــى رأســه, 

طلبــتُ مــن هــذا الســجن, وبشــدة أن يخــرني 

فأجــاب:  الرســتناوي؟  قتــل  مــن  الحقيقــة 

ــا  ــامين أم ــك الإس ــي بذل ــن, يعن ــاً نح ظاهري

ــا لا أعلــم مــن هــؤلاء الخمســة,  الحقيقــة, فأن

ــذَ  ولكــن بعــد ســيطرة النظــام عــى الســجن, نفُِّ

حكــم الإعــدام بســتة أشــخاص بتهمة قتــل نزار, 

هــذه الشــهادة ســمعتها مــن شــخصن, كاهــا 

تــم الإفــراج عنــه, واحــد منهــم استشــهد, بعــد 

ــارك  ــدى المع ــه بإح ــن خروج ــزة م ــرة وجي ف

ضــد النظــام, والثــاني مــازال عــى قيــد الحيــاة. 

ــار  ــذل والع ــل وال ــا البط ــك أيه ــة لروح الرحم

لــكل مــن شــارك في جريمــة قتلــكْ.

* شــهادة فــواز تلــو )ســياسي وســجن ســابق(: 

مــن قتلــه هــو نديــم بالــوش شــخصياً وبعــض 

ــه  ــام سراح ــق النظ ــوش أطل ــم بال ــه، ندي رفاق

أواخــر عــام 2010 ومــن ثــم شــكل كتيبــة 

تابعــة للقاعــدة عــام 2012 في جبــال الاذقيــة, 

ــاض  ــق ري ــازم أول المنش ــل الم ــف وقت واختط

أحمــد, وبعــد كشــفه واعتقالــه مــن قبــل 

ــو  ــرب وه ــصرة, وه ــة الن ــه جبه ــوار, حررت الث

ــة. ــود، في الرق ــرب موج ــا ت الآن، ك

* تعريــف بنــزار رســتناوي: ناشــط حقوقــي من 

ــس  ــو مُؤس ــاة 1960 عض ــورك - ح ــد م موالي

ــل  ــان, اعتق ــوق الإنس ــة لحق ــة العربي للمنظم

مــن قبــل الســلطات الســورية تعســفيا بتاريــخ 

18 نيســان 2005م وحكمــت عليــه محكمــة 

أمــن الدولــة العليــا بالســجن لمــدة 4 ســنوات.. 

ــار  وقبــل أن يكمــل مــدة الســجن.. وردت أخب

متواتــرة بأنــه قتــل مــن قبــل التكفريــن إبــان 

مجــزرة صيدنايــا صيــف 2008م وبتواطــؤ مــن 

ــلطات  ــدّم الس ــه. لم تق ــجن نفس ــلطات الس س

نــزار  مصــر  عــن  معلومــات  أي  الســورية 

وكذلــك  العائلــة  مطالبــة  رغــم  رســتناوي 

منظــات حقوقيــة دوليــة بذلــك. ويبقــى نــزار 

رســتناوي كمثــال للنضــال ضــد الديكتاتوريــات 

ــه.  ــت نفس ــي في الوق ــتبداد الدين والاس

مَن قتل الناشط الحقوقي نزار رستناوي؟!
 في سجن صيدنايا..

* رابط منظمة العفو الدولية: رقم الوثيقةMDE 2009/015/24  وتاريخها 8 يونيو 2009

http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE2009/015/24/ar
سوريـا: قلق من التعرض للتعذيب أو غره من ضروب إساءة المعاملة/ الاختفاء القري: نزار رستناوي 

www.amnesty.org

فراس سعد

ــوم  ــا في ي ــرب تركي ــال ع ــل احتف ــة الحرم ــاركت صحيف ش

بتاريــخ 2014/12/18م العربيــة  اللغــة 

حيــث احتفــل عــرب تركيــا، وكل الجمعيــات العربيــة بيــوم 

ــة  ــة، لغ ــة العربي ــم للغ ــن حبه ــروا ع ــة، وع ــة العربي اللغ

القــرآن الكريــم، وحاملــة مجــد الإســام عــر القــارات وعــر 

اللغــات الأخــرى..

وتراوحــت الكلــات الاحتفاليــة بــن الكلــات الدينيــة، 

العربيــة،  باللغــة  المســلمن  ارتبــاط  عــى  تؤكــد  التــي 

ــاوة  ــة وت ــوس الديني ــلم في أداء الطق ــكل مس ــا ل وضرورته

ــة  ــح، بالإضاف ــكل صحي ــن بش ــم الدي ــم، وفه ــرآن الكري الق

إلى الكلــات التــي تتغنــى باللغــة العربيــة، وتســتعرض 

ــم  ــرب، وأفضاله ــى بالع ــا، وتتغن ــن تعابره ــا، وحس جاله

تاريــخ الإســام وكونهــم هــم  الكبــرة في  ومســاهمتهم 

مــادة الإســام، وأداتــه التــي حملتــه إلى كل مغــارب الأرض 

ومشــارقها..

وزينــت الأمســية بعــض الأغــاني الشــبابية باللغــة العربيــة، 

ــاني  ــل أغ ــر، مث ــكل كب ــا بش ــور معه ــل الجمه ــي تفاع والت

مرســيل خليفــة، وجوليــا بطــرس وغرهــم وبأصــوات مغنــن 

ــي أداهــا مطــرب  ــراب الت ــاني ال ــك ببعــض أغ ــراك، وكذل أت

ــيد  ــض الأناش ــأداء بع ــة ب ــة صوفي ــت فرق ــوب، وقام موه

ــد  ــاء أح ــم أبن ــدون ه ــث كان المنش ــة، حي ــة الرائع الديني

مشــايخ الصوفيــة، ومــن المحبــن لأداء الموشــحات الدينيــة، 

والأغــاني الجاعيــة التــي أداهــا أبنــاؤه، مــن مختلــف 

الأعــار بــن ســن 7 وســن 17 ســنوات، وكان الانســجام 

ــة.. ــية حميمي ــواء في الأمس ــل الأج ــد جع ــاس ق والح

وتتالــت الكلــات لعــرب مارديــن الذيــن طالبــوا بالحفــاظ 

عــى عــرب تركيــا، ووحدتهــم الثقافيــة والسياســية، في بنــاء 

الدولــة الركيــة الحديثــة، وكذلــك تحــدث منــدوب جمعيــة 

اتحــاد عــرب الأناضــول، وجمعيــة المحلميــة، والجمعيــة 

ــرب  ــباب ع ــة ش ــا، وحرك ــرب تركي ــة لع ــة والثقافي التنموي

تركيــا وغرهــا مــن الجمعيــات التــي فاجأتنــا بتنوعهــا 

ــا.. ــدد طموحاته وبتع

ــة  ــن العربي ــر ع ــر قن ــيد عم ــدث الس ــورية، تح ــن س وم

والإســام وأهميــة التــازم بينهــا، وشــكر تركيــا وعــرب 

تركيــا عــى روح التآخــي والطمــوح، وعــى النخــوة الكبــرة 

التــي أبدوهــا بدعــم الاجئــن الســورين، وكانــوا لهــم خــر 

ــورين!! ــوار للس ــر ج ــة، وخ ــن وفي العروب ــوة في الدي أخ

كــا تحــدث الســيد شــكري قريوغــا رئيــس جمعيــة الرابطــة 

ــة في  ــا المنظــم لاحتفالي ــة لعــرب تركي ــة والاجتاعي الثقافي

مدينــة أورفــا، وأكــد عــى أهميــة اللغــة العربيــة وأهميــة 

ــة  ــم للغ ــن الدع ــد م ــاب المزي ــا واكتس ــرب تركي ــد ع توح

ــدة! ــا الجدي ــاء تركي ــم بن ــة لدع ــة العربي ــة والثقاف العربي

الملفــت أن الاحتفاليــة حضرهــا جمهــور منــوع مــن الشــباب 

والشــيوخ والنســاء والرجــال، وكان الاحتفــال أشــبه بعــرس 

شــعبي ورســمي لتكريــم اللغــة العربيــة، لغــة الضــاد، ولغــة 

العلــم، والإيمــان، وهــا هــي تصبــح لغــة الحريــة، بعــد فجــر 

ثــورات الربيــع العــربي التــي ســتغر مفاهيــم المنطقــة، 

ومفاهيــم العــالم عــن العــرب وعــن المســلمن!!ِ

عــرب تركيــا يحتفون بيوم اللغــة العربية
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زاويـة حـرة

الآراء الي تنشر بالمجلة تعر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

عندما وقعت في يدي جريدة الكلب لأول مرة, استوقفني 

فيها بيتان من الشعر مذيان باسم الأديب الكبر الدكتور 

عبد السام العجيلي.

وعندما أتيحت لي فرصة محاورة العجيلي شعرياً, في أوائل 

التسعينيات من القرن الماضي, استحضرت هذين البيتن في 

أحد أسئلتي إليه قائاً, وأنا أحسب أنها من نظمه:

لماّ ذكرنا الكلب وهــي صحيفةٌ

بالشـــعر تنبح لا تخـاف عقابا   

وقرأت فيها عن لسانكَ سـيدي

بيتن تعـــدل في الحديث كتابا   

)الكلب أعجبني ألا يـا حبـــذا

لو كـــان كــــل الكاتبن كابــا   

والقارئن وكل شـــخص فيكـمو

منهم، ولن أسـتعرض الأسـبابـا(   

قد جئت أطلب منكمو يا سيدي

أن ترسلوا في ذا الحديث شهابا.   

فأجاب العجيلي قائلاً: 
صدقـي جـــزاه الله عن إبداعه

خـــرا وبـــوأه الجنــان مثــابا   

نســب الذي قد قاله من نظمه

زوراً إلـــي وحــب ذاك دعـابـا   

ســـــخريةّ منه بمـن قد صُنّفوا

في ســخفهم بـن الـورى كـتاّبـا   

ما كان صدقي وحده ممن رأى

في الكلب فضاً صاغ فيه خطابا   

من قبله قــــد قال منا شـــاعرٌ

وهو الفراتـي شـــــاكياً وأصـابا   

جـعنا ولـم نعـوِ احتجاجاً ليتنـا

كنا عى الجــــــوع الملُمّ كابـا   

وإنني إذ استذكر هذه الأبيات التي تعُرف بالشعر 

الحلمنتيي, والذي أسست له جريدة الكلب التي كان 

يحرر نسختها الوحيدة الأديب المرحوم صدقي إساعيل 

بخط يده, ويكتب ما يرد فيها غالباً عى لسان أصدقائه 

من الأدباء والشعراء, وينظم كل ما فيها شعراً ساخراً عميقاً 

لاذعاً, فإننا نؤرخ لعَاَمة فارقة عى مستوين:

المستوى الأول: التأسيس لما عرف بالشعر الحلمنتيي 

السوري الذي يميل إلى السخرية من الحالة التي يتحدث 

فيها الشاعر, والتي تعالج الأوضاع الحياتية والمعيشية 

والسياسية في المجتمع, في قالب يثر الضحك, ويقال إن أول 

من كتب الشعر وقرضه عى هذا النحو الهزلي, هو الشاعر 

المصري الساخر حسن شفيق, وأنّ هذه التسمية أخُذت 

من مجلة مصرية كانت تصدر في الأربعينيات, ويرجح أنها 

»الاثنن«.

والمستوى الثاني: للتعبر عن مدى الرفض السوري للمركزية 

السياسية, والرقابة الأمنية, والاحتكار الحكومي للإعام 

الذي بدأ مع التقلبات السياسية الحادة التي شهدتها 

سورية منذ انقاب حسني الزعيم عام 1949, وما تاه 

من انقابات انتهت بسيطرة حزب البعث عى المجتمع 

والدولة.

وعن ذلك يقول صدقي اساعيل لمجلة »الأسبوع العربي« 

البروتية عام 1963 في حديث أجراه معه زهر مارديني: 

»أصدرتُ الجريدة حن رأيت أول دكتاتورية تقام عى 

رؤوسنا, لقد شعرت بالاشمئزاز من التصرفات المجنونة 

والمزيج العجيب من القسوة المتناهية, وكان لابد من عمل 

شيء لكشف هذه المتناقضات ورد الشباب إلى حقيقتهم...«

وقد كتب صدقي إساعيل في مقاله الافتتاحي للعدد 

الأول:

لا شيء يزعج في الصباحِ/ مثل المقال الافتتاحي

تتلوه منفوض المزاج ولست أعني غر صاحي

بل عارفاً أن الجرائد عندنا ضد المزاحِ

فالنصر مثل البعث كالأيام بل مثل الكفاحِ

من أجل هذا جاء دور »الكلب« أستاذ النباحِ

يعوي وحيداً بينا اتفق الجميع عى الصياحِ

أمّا منهج الجريدة وسياستها فقد حددها صدقي إساعيل 

بن الجد والهزل بقوله:

جريدةٌ شعرية الأغراضِ

وليس فيها أي سطرٍ فاضِ

شعارها متانة القوافي

وحفظكم من وصمة الإسفافِ

في الشعر والفن وفي السياسة

من دونها سوف تضيع الطاسة

وكثراً ما ضمت جريدة الكلب قصائد لأصدقاء صدقي 

إساعيل, منهم وهيب غانم, وأحمد إبراهيم عبد الله, 

ويحيى الشهابي, ونجاة قصاب حسن, وحسيب كيالي, 

وغازي أبو عقل, والشاعر سليان العيى الذي أصدر 

في فرة لاحقة في حلب جريدة ماثلة حملت اسم ابن 

الكلب, وفي إحدى رسائله إلى جريدة الكلب من مؤتمر كان 

يشارك فيه كتب قائاً:

أمريكا بنت كلب هكذا 

أجمع الرأي ووافقنا كانْ

شردتنا وأقامت دولةً

في أراضينا كرأس الأفعوانْ

هذه قصتنا موجزةٌ

تؤثر »ابن كلب« إيجاز البيان

ومازال هذا الوصف ينطبق عى أمريكا, ومازال يصدق فينا 

المثل القائل: أوسعته شتاً وأودى بالإبل.

أشعار حلمنتيشية
بسام البليبل

     أصــدرت ســلطات النظــام الســوري قبــل أيام قــراراً بفصل 

الأســتاذ الدكتــور أحمــد جاســم الحســن مــن كليــة الآداب 

ــس،  ــى الســيد الرئي ــه ع ــة دمشــق بســبب »هجوم بجامع

ــه  ــال مناصرت ــن مق ــر م ــه في أك ــة، وإعان ــه بالطاغي ووصف

الطاغيــة  بنظــام  الســورية  الحكومــة  ووصفــه  للثــورة، 

وحديثــه عــن العاقــات الخاصــة بالأشــقاء الإيرانيــن واصفــاً 

ــراني!«. ــال الإي ــا بالاحت إياه

وذكــرت »أورينــت نــت« أن متابعــة مــن مســتوى عــال تمت 

ــرة  ــث ســطرت مذك ــل ســلطات النظــام حي ــرار مــن قب للق

للرطــة الدوليــة الإنربــول لاعتقالــه كونــه أحــد المطلوبــن، 

وقــد حــرك محامــون للســلطة عــى الحســن دعــوى قضائيــة 

ــا  ــا فيه ــه بم ــى أموال ــز ع ــام بالحج ــة النظ ــن مطالب تتضم

بقايــا منزلــه الــذي تعــرض للقصــف في معضميــة الشــام.

وأكــد الدكتــور الحســن بــأن الكلمــة هــي ســاحه الوحيــد 

ــال  ــلطات الاحت ــه س ــوم ب ــذي تق ــع ال ــم والقم ــد الظل ض

الإيــراني الأســدي لبلدنــا الحبيــب ســورية، وأنــه تخــى عــن 

ــاراً  ــه مستش ــن كون ــكة، وع ــة الآداب في الحس ــادة كلي ع

ــة! ــاصرة الحــق والحري ــم العــالي في ســبيل من ــر التعلي لوزي

ــورية  ــلطات الس ــر الس ــن تظاه ــد م ــل الجدي ــذا الفص وه

ــى  ــى ع ــد، ولا حت ــى أح ــر ع ــة، لم يم ــراءات القانوني بالإج

الرطــة الدوليــة حيــث أن المكتــب القانــوني للإنربــول 

يرفــض التعامــل مــع مثــل تلــك المذكــرات القضائيــة القادمة 

مــن ســلطات النظــام الغاشــم لأنهــا مخالفــة لأحــكام المــادة 

الثالثــة للنظــام التأســيي التــي تمنــع منعــاً باتــاً عــى 

ــع ســياسي أو  ــأي نشــاطات ذات طاب المنظمــة أن تتدخــل ب

ــي. ــكري أو عرق ــي أو عس دين

بقــي أن نشــر إلى أن ســلطات النظــام الســوري قتلــت أكــر 

مــن 300 ألــف مواطــن ســوري، وتعتقــل أكــر مــن مئتــي 

ــى  ــاً منهــم حت ــل حــوالي خمســن ألف ــق قت ــم توثي ــف، ت أل

الآن، تحــت التعذيــب، بالإضافــة إلى المجــازر الميدانيــة التــي 

تقــوم بهــا مختلــف صنــوف أســلحة النظــام ضــد المدنيــن، 

ــم  ــورية وتحويله ــكان س ــدد س ــف ع ــر نص ــم تهج ــد ت وق

إلى لاجئــن ونازحــن بعيــداً عــن بيوتهــم، مــا يجعــل منــه 

ــث. ــخ الحدي المجــرم الأول في التاري

مذكرة للأنتربول بحق د. أحمد جاســم الحســين

     الحديــث عــن مدينــة أورفــا، أو عــن تركيــا بأكملهــا، لا 

يســتقيم دون أن أذكّــر نفــي بأننــي طــوال عــر ســنوات 

ســبقت دخــولي إلى الأراضي الركيــة في صيــف 2012، لم 

أســتطع النــوم ولــو ليلــة واحــدة دون خــوف. لكــن أورفــا 

منحتنــي تلــك الليلــة الأولى التــي رقــدتُ في بيوتاتهــا.. 

ــى  ــر حت ــرة. لم أســتطع التعب ــة لأول م ــةً هانئ ــةً هادئ نوم

ــذي عشــته، دون أن  ــان ال ــدى إحســاسي بالأم ــن م الآن، ع

تغــصّ ضلوعــي بــأن بلــداً هــو وطنــي اســتلب منــي، ومــن 

مايــن أمثــالي، ذلــك الحــق الــذي منحتــه لي بلــدة صغــرة 

ــك عــن  ــة، ناهي ــة ثقافي ــة روحي ــا عاق ــا به ــة، ربطتن جميل

ــة  ــط الرق ــق وس ــق طري ــزم ش ــت تعت ــربى.. وكان أواصر الق

هديــة منهــا، عربــون تعــاون وحســن جــوار.. منحتنــي أفقــاً 

جديــداً للحيــاة. فيــا كان ذلــك الطريــق الــذي يفــي 

ــة  ــوى المذل ــا س ــكرية، لا يمنحن ــرات العس ــرع المخاب إلى ف

ــه، بخطــواتٍ  ــه راجعــاً إلى حارت والرعــب، وكان الخــارج من

رشــيقةٍ، كالعائــد إلى الحيــاة. وشــتاّن بــن مــن يمنحــك 

ــك. ــا من ــاة ومــن يرقه الحي

مــارس نظــام الأســد الأب، ومــن ثــم صغــره القاتــل، الــذي 

تفــوق عليــه في إجرامــه، أســاليب أمنيــة ممنهجــة في بــث 

ــقٍ وأرق،  الرعــب في كل مــكان، مــا يجعــل الســوري، في قل

لا يســتعذبُ لحظــةً في حياتــه: البيــت، والأسرة، في الشــارع 

والعمــل. الخــوف أن يخــرج مــن البيــت ولا يعــود إليــه، أن 

ــات البــاب في أحســن الأحــوال،  ــام ويســتيقظ عــى طرَقَ ين

ــه، تجرجــره مــن  ــرات وتعتقل ــاصر المخاب إن لم تداهمــه عن

سريــره.. أمــام أهــل بيتــه! 

لم يــرك القتلــة للســورين ســوى الخــروج مــن أرضهــم 

وبيوتهــم، يــدرأون المــوت والخــراب عــن أنفســهم، فجعــل 

ــم  ــت له ــا فتح ــزوح، حيث ــاح الن ــره ري ــعباً تن ــم ش منه

أبــوابٌ ونوافــذ.. وأشرعــوا أرواحهــم للرحيــل في جهــات 

ــر. القه

مــن بــن دول العــالم المختلفــة، تركيــا هــي الدولــة الوحيدة، 

التــي فتحــت أبوابهــا عــى مصراعيهــا أمــام الســورين، 

وذللــت كل العقبــات التــي تعــرض، احتــاء المدنيــن 

بالجــران الأتــراك. وعــى الماحظــات التــي تشــوب أي 

جهــود، مــن هــذا النــوع، فــإن وجــود هــذا العــدد الكبــر 

ــوني  ــات، إلى ملي ــض الإحصائي ــاً لبع ــل وفق ــد يص ــذي ق ال

ــركي،  ســوري، يعكــس طبيعــة موقــف النظــام الســياسي ال

الداعــم للثــورة الســورية. لســتُ بصــدد الحديــث عــن دور 

تركيــا الإنســاني، بقــدر مــا تتوجــب الإشــارة إليــه، وأن نشــر 

لــكل الإيجابيــات التــي أضحــت عمــاً تراكميــاً لفائــدة 

ــي  ــلبيات الت ــاً إلى الس ــر أيض ــن. وأن نش ــن والمقيم الاجئ

ــا مــن حيــث  ــي تتخذهــا تركي تراجــع أمــام الخطــوات الت

ــدود،  ــرفي الح ــن ط ــة ب ــة الحرك ــة، وحري ــم والصح التعلي

ــزال  ــت ولا ت ــد بذل ــة. وق ــل الدول ــل داخ ــل والعم والتنق

أنقــرة جهــوداً مهمــة في توفــر الأمــان والحايــة للســورين.

العنايــة الركيــة وفتــح البــاد أمــام الســورين، يتجــاوز 

مــا قدمتــه عــى الصعيديــن المــادي والمعنــوي، مؤسســات 

ــزاً  ــت تماي ــة، وحقق ــة المؤقت ــورية، والحكوم ــة الس المعارض

كبــراً عــا تلقــاه النازحــون في بلــدان الجــوار الأخــرى: 

لبنــان والأردن والعــراق، إضافــة إلى مــصر، ومــا آلــت إليهــا 

ــدان. ــك البل ــم في تل ــل معه ــرق التعام ــم وط أوضاعه

عندمــا دخلــت أورفــا عابــراً أقجــه قلعــة، في رحلــة خــاص 

، داهمتنــي ابتســامة الوجــوه، ونظافــة  لم يكــن لي منهــا بــدٌّ

الأمكنــة، والهــدوء في ذروة الأوقــات. أدهشــتني الــورود 

التــي تعــر عــن دواخــل النــاس.. التــي لازلــتُ ممتناً بشــكل 

ــا مقــام  ــة وقفــوا إلى جانبــي، ليــس هن شــخصي فيهــا لأحب

ــا  ــورين، في تركي ــون بي.. بالس ــوا يرحب ــم كان ــم.. لأنه ذكره

بمــا يجعــل دمعتنــا تتجمــد في المحاجــر. كنــا ولازلنــا نريــد 

ــة والكرامــة، وأن  ــة الحري ــا دعــاً أكــر لقضي مــن أصدقائن

يكــون الســوري عزيــزاً أينــا قادتــه ريــاح الهمــوم والآلام!

شــانلي أورفــا.. هنــاك حيــث المــاء والظــل الفــراتي الــوارف.. 

شــكراً لمقامــك في قلــوب الســورين، يــا شــقيقة البــاد التــي 

تنتظرنــا.

»شانلي أورفــا« ظـلّ فـراتــيّ
عبد الرحمن مطر


